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رئيس التحرير

كلمة العدد

كل  وفشــل  الانتخابــات  فــي  خيبتهــم  بعــد 
محاولاتهــم مــن الطعــن بالنتائــج والمســرحيات 
التــي مثلوهــا فــي جلســة البرلمــان الاولــى 
لانتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه لغــرض 
افشــالها، وعندمــا لــم يتحقــق ذلــك وســارت 
الامــور عكــس مــا يريــدون، طعنــوا بدســتورية 
ومــرة  الاتحاديــة،  المحكمــة  امــام  الجلســة 
اخــرى لــم يتحقــق لهم مــا يريــدون. فلجــأوا الى 
اســلوب الثلــث المعطــل، واتبعــوا كل الاســاليب 
عديمــي  اصــوات  شــراء  ومنهــا  الخبيثــة 
ــن  ــل ملايي ــواب مقاب ــض الن ــن بع ــر م الضمي
ــم  ــتين ل ــك، فلجلس ــم ذل ــق له ــدولارات وتحق ال
يتحقــق النصــاب المطلــوب لاختيــار رئيــس 

الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة..
لقــد مضــى علــى الانتخابــات اكثــر مــن 
ــي  خمســة اشــهر وانتهــت المــدد الدســتورية ف
ــم يتحقــق اي شــيء مــن الاســتحقاقات  4/6 ول
ــوادر  ــق اي ب ــي الاف ــح ف ــم يل ــتورية. ول الدس
لحــل المشــكلة، بــل دخلــت فــي نفــق مظلــم مــن 
الاشــكالات الدســتورية، وهــم غيــر قادريــن او 
هــم لا يريــدون معالجــة الامــر. فهــم مصــرون 
علــى اعتمــاد اســلوب المحاصصــة، ليضمنــوا 
علــى  والمحافظــة  الســلطة  فــي  وجودهــم 
امتيازاتهــم وليســتمروا بنهــب ثــروات البلــد 
ــادهم  ــى فس ــبتهم عل ــدم محاس ــن ع ــوا م ويأمن
طيلــة الاعــوام الســابقة، أمــا بقيــة الحلــول 
مصلحتهــم،  فــي  تصــب  لا  فهــي  الممكنــة 
الانتخابــات،  واعــادة  البرلمــان  حــل  حتــى 
فهــم متخوفــون منهــا لانهــم يدركــون جيــدا 
الشــعب،  جماهيــر  مــن  مرفوضــون  انهــم 
ومــا حصــل مــن تعنتهــم واصرارهــم علــى 
المحاصصــة، زاد مــن رفــض الجماهيــر لهــم 
وربمــا سيخســرون الكثيــر مــن المقاعــد التــي 

حصلــوا عليهــا الان..

كل هــذا يحصــل مــن الصــراع المســتميت 
الامريــن  يعانــي  والشــعب  الســلطة  علــى 
ســعر  وزيــادة  الاســعار  لارتفــاع  نتيجــة 
ــي،  ــار العراق ــل الدين ــدولار مقاب ــرف ال ص
ــي  ــن العراق ــدة للمواط ــاة جدي ــاف معان لتض
اضافــة لمــا كان يعانيــه مــن الفقــر والبطالــة 
وتــردي الخدمــات، وهــم غيــر مكترثيــن لمــا 
ــد  ــم الوحي ــل همه ــعب ب ــاء الش ــل لأبن يحص
وجودهــم فــي الســلطة والاســتحواذ علــى 
الخيــرات وخدمــة اســيادهم فــي دول الجوار، 

ــم.. ــى الجحي ــن ال ــب المواط وليذه
ان حالــة الانســداد السياســي كمــا يســمونها، 
ابنــاء  علــى  كارثيــة  نتائــج  لهــا  ســتكون 
كل  علــى  مفتــوح  والمســتقبل  الشــعب، 
الاحتمــالات، فهــم لا يتورعــون عن اســتخدام 
كل الســبل لتحقيــق مآربهــم الدنيئــة، وهــم 
ــوال  ــن الام ــرة م ــات الكبي ــون الامكاني يمتلك
والاســلحة اضافــة الــى الاســتقواء بالأجنبــي، 
لتحقيــق مــا يصبــون اليــه ولا يهمهــم حتــى لو 
ــذي  ــاد نيــرون ال احتــرق العــراق، انهــم احف

ــا.. ــرق روم اح
الكتــل  تفعلــه  ومــا  هــذا  كل  وامــام 
لإنقــاذ  الحــل  هــو  مــا  الفاســدة  السياســية 
الهاويــة؟..  الســقوط  مــن  والشــعب  البلــد 
انهــا مســؤولية القــوى الوطنيــة المخلصــة 
والاحــزاب المدنيــة والديمقراطيــة والنقابــات 
المدنــي  المجتمــع  والاتحــادات ومنظمــات 
وكافــة الخيريــن مــن ابنــاء الشــعب، لتوحيــد 
صفوفهــا والاجمــاع علــى مشــترك واحــد 
هــو الخــاص مــن الطغمــة الفاســدة بحــراك 
جماهيــري واســع يحــي انتفاضــة تشــرين 

المجيــدة ليطيــح بهــم وبكياناتهــم .. 
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لمناســبة الذكــرى الثامنــة والثمانيــن لتأســيس 
آذار   31 فــي  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
1934.. نظمــت محليــات الحــزب فــي مراكــز 
ــالات  ــي احتف ــة والنواح ــات والاقضي المحافظ
جماهيريــة، تضمنــت فعاليــات منوعــة مــن 
الاحتفــال  ويأتــي  والغنــاء،  والفــن  الشــعر 
ــم  ــاق برغ ــأن الحــزب ب ــر ب ــف الجماهي لتعري
مــا تعــرض لــه مــن النكبــات علــى يد الســلطات 
المتعاقبــة مــن الملكيــة عمــاء الاســتعمار، 
الفاشيســتي  البعــث  زمــرة  حكــم  وخــال 
ــوق  ــا عــن حق ــا قوي المجــرم، وســيضل مدافع
الكادحيــن مــن شــغيلة اليــد والفكــر.. وعبــر عن 
برنامجــه خــال اللافتــات التــي تــم تعليقهــا فــي 

كل ارجــاء المــدن..
احتفاليــا  برنامجــا  النجــف  لمحليــة  وكان 
لهــذه المناســبة، فقــد تــم اســتقبال المهنئيــن مــن 
ــوم  ــاح ي ــر صب ــي المق ــاء ف ــاق والاصدق الرف
31 آذار وعصــر نفــس اليــوم انطلقــت مــن 
بــاب المقــر مســيرة اليــة لعــدد مــن الســيارات 
التــي تــم تزيينهــا بالأشــرطة والــورود وحاملــةً 
وجابــت  العراقــي  والعلــم  الحــزب  اعــام 

شــوارع المدينــة ترافقهــا احــدى الســيارات 
تحمــل مكبــرة صــوت تبــث الاغانــي الوطنيــة 

وشــعارات الحــزب.
فــي يــوم الاول مــن نيســان وفي تمام الســاعة 
الرابعــة عصــرا انطلقــت الفعاليــة الرئيســية 
وبحضــور  المناســبة  بهــذه  النجــف  لمحليــة 
جماهيــري غفيــر وبمشــاركة الرفيقــة ســهاد 
الخطيــب عضــو اللجنــة المركزيــة وســكرتيرة 
ــة  ــدأت الرفيق ــف. ابت ــي النج ــرأة ف ــة الم رابط
بالدعــوة  الحفــل(  )عريفــة  الخطيــب  مــاذ 
للاســتماع  للنشــيد الوطنــي وقوفــا وبعدهــا 
ــهداء  ــى ش ــدادا عل ــت ح ــة صم ــوف دقيق الوق
الحــزب والحركــة الوطنيــة وانتفاضــة تشــرين 
الباســلة، ثــم كلمــة اللجنــة المحليــة، 
القاهــا الرفيــق صالــح العميــدي عضــو 
مكتــب المحليــة، تحــدث فيهــا عــن 
المتواصــل  ودوره  الحــزب  مســيرة 
ــن،  ــح الكادحي ــاع عــن مصال ــي الدف ف
ــار الديمقراطــي  ــك كلمــة التي وبعــد ذل
القاهــا الاســتاذ نجــاح سميســم اكــد 
القــوى  حركــة  وحــدة  علــى  فيهــا 
اجــل  مــن  والديمقراطيــة  المدنيــة 

جماهير النجف تحتفل بذكرى تأسيس الحزب 
الشيوعي العراقي

الشرارة /  خاص
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دحــر منظومــة الفســاد والمحاصصــة الطائفيــة 
ــاو - زاخــو  ــة، وبعدهــا كلمــه لتجمــع ف والاثني
القاهــا الدكتــور حيــدر خطــاب اشــاد فيهــا 
بــدور الحــزب ومبادئــه، وثــم تعالــت الزغاريــد 
ــات  ــن الرابطي ــة م ــل مجموع ــل لتدخ والهلاه
القاعــة وهــن يحملــن صينيــه شــموع  الــى 
ــة  ــز حري ــي )خب ــن بصــوت عال وورود ويهتف
دولــة مدنيــة( ليقفــن امــام المنصــة وهــن يرددن 
ــن  ــد .. وط ــا نري ــى م ــنمضي ال ــنمضى س )س
حــر وشــعب ســعيد( مــع تفاعــل الجماهيــر فــي 
ــدى  ــرت اح ــات نث ــذه اللحظ ــي ه ــة، وف القاع

الرابطيــات الحلــوى علــى رؤوســهن ورؤوس 
ــل، ــع الهلاه ــين م الجالس

 بعدهــا ابتــدأ دور المســرح فــي مســرحية 
ــود  ــل ماه ــف جمي ــن تألي ــون( م ــد ان اك )اري
واخــراج مهــدي سميســم وتمثيــل مصطفــى 
بإلقــاء  الشــعراء  ابتــدأ  ذلــك  بعــد  حامــد.. 
بالحــزب  والممجــدة  الوطنيــة  القصائــد 
ــر  ــعراء )جعف ــلة للش ــرين الباس ــة تش وانتفاض
الشــرقي، وحكيــم الوائلــي، وعلــي العراقــي(..
ــر القاعــة مــع  ــد تفاعــل بقــوة جماهي هــذا وق
الوصــات الغنائيــة التــي قدمهــا الفنــان زهيــر 
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كشــكول مــع عــزف العــود وبمشــاركة عــازف 
غنــى  وبعدهــا  الخفاجــي(،  محمــد  الكمــان 
ــي  ــت أحــدى الاغان ــز وكان الشــاب حســين فائ
)عيــد وحــب هــاي الليلــة( والتــي تفاعــل معهــا 
ــام موســيقى  ــى انغ ــة عل ــوا دبك الشــباب ونظم

ــة.  الاغني
وخــال هــذه الاحتفاليــة تــم تكريــم عــددا 
ممــن بذلــوا الجهــود لاحيــاء احتفــالات الحــزب 
وهــم كل مــن )الاســتاذ بــال عبــدالله الــذي 
تبــرع بتأســيس كهربــاء القاعــة مــوادا وعمــا 

.. والفنانيــن مهــدي سميســم ومصطفــى حامــد 
ــي(  ــي العراق ــز والشــاعر عل ــين فائ وحس

بعــد ذلــك دعــت عريفــة الحفــل الرفيــق كريــم 
بــال / ســكرتير المحليــة لتقطيع كيكــة الذكرى 
المهــداة مــن احــد الرفــاق، والــذي بــدوره دعــا 
ــور  ــن )دكت ــم الرفيقي ــنا وه ــر س ــاق الاكب الرف
ســبيس(  الــرزاق  وعبــد  الفضلــي  ســوادي 
لتقطيعهــا، واثنــاء التقطيــع تفاعــل الحاضــرون 
ــت تصــدح  ــي كان ــة )صويحــب(، الت ــع اغني م

مــن خــال مكبــرات الصــوت.
ــج  ــل اهازي ــل الحف ــد تخل ــد بالذكــر فق والجدي
ــات  ــي، وبرقي ــوي الميال ــق علي ــوال الرفي للمه
العراقــي،  الوطنــي  المؤتمــر  مــن  تهنئــه 
ــازل اخــذ  وحــزب الامــة العراقيــة، وحركــة ن
حقــي، وتجمــع الفــاو - زاخــو، وتنســيقية التيــار 
ــة المهندســين  ــي النجــف، ونقاب الديمقراطــي ف
الفلاحيــة،  الجمعيــات  واتحــاد  الزراعييــن، 
واتحــاد  النجــف،  فــي  المحامييــن  ونقابــة 
العــراق، واتحــاد  نقابــات عمــال وموظفــي 
ــومري  ــز الس ــف، والمرك ــال النج ــات عم نقاب
لحقــوق الانســان / هولنــدا، وجمعيــة الرافديــن 
لحقــوق الانســان، وجمعيــة الفنانيــن التشــكيليين 
العراقييــن، ومنتــدى هارمونــي للفنــون، ونقابــة 
العباســية،  قطــاع  الصحيــة/  المهــن  ذوي 

ورابطــة مختــاري ناحيــة العباســية(. 
ــام  ــيدة اح ــن الس ــات ورد م ــم باق ــم تقدي وت
الصفــار / اســتراليا والســيد مناظــل ال ناجــي.
ــرات  ــن الفق ــه خــال الفواصــل بي ــر ان ويذك
والحزبيــة  الوطنيــة  الاغانــي  تبــث  كانــت 
ــد  ــق احم ــل الرفي ــن قب ــوت م ــيطرة الص وبس

تويــج..
واخيــرا اختتــم المهرجــان بترديــد الحضــور، 
ــن  ــد... وط ــا نري ــى م ــنمضي ال ــنمضي س )س

حــر وشــعب ســعيد(.
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الراســمالي  الإنتــاج  نمــط  عولمــة  بعــد 
والتمايــزات  الفقــر  الــى عولمــة  أدى  الــذي 
ــة  ــة العامل ــد الطبق ــم تع ــادة، ل ــة الح الاجتماعي
وحدهــا المعنيــة بالكفــاح ضــد النتائــج الكارثيــة 
التــي تســببها الرأســمالية. لذلــك غطــى مفهــوم 
ــات  ــن الآراء والتعريف ــعا م ــا واس ــار طيف اليس
ــي انضــوت  ــة الت ــارات المختلف ــف التي لتوصي
تحــت خيمــة اليســار كالتيــارات الماركســية 
والحــركات  الديمقراطيــة  والاشــتراكية 
وقســم  الراديكاليــة  والحــركات  الاجتماعيــة 

كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. 
فــي ظــل هــذه الفرشــة الواســعة مــن الطبقــات 
والتيــارات  والاراء  الاجتماعيــة  والشــرائح 
السياســية لاطــراف اليســار، واجهــت الباحثيــن 
صعوبــات جمــة ســواء فــي تحديــد مفهــوم 
ــة سياســية  ــي رســم نظري واضــح لليســار ام ف
تســاعده علــى توحيــد أهدافــه واشــكال كفاحــه. 
اليســار  ســمات  ابــرز  مــن  ان  أجــد  لذلــك 

المعاصــر هــو تشــتت وتشــظي أســاليب نضالــه 
وتقاطعــات وتناقضــات كبيــرة فــي مواقفــه تجاه 
مختلــف الظواهــر التــي تحــدث في عالــم اليوم. 
ولغــرض الخــروج مــن هــذا الاســتعصاء الــذي 
اســتغرق عقــودا مــن الضيــاع والخســارات 
ــيين:  ــن أساس ــم امري ــن حس ــد م ــدان لا ب والفق
واضــح  مفهــوم  الــى  الوصــول  هــو  الأول 
ومحــدد لليســار. والامــر الثانــي هــو الخــروج 
بنظريــة سياســية لليســار بكافــة اجنحتــه في كل 
العالــم بغــض النظــر عــن الخصائــص الوطنيــة 
يســار  بــكل حركــة  تحيــط  التــي  والمحليــة 
ــة  ــذه المحاول ــن ان ه ــدة. وأود ان ابي ــى ح عل
ــد وتوجــه شــخصي يخضــع للحــوار  هــي جه
كثيــرا  لان  أيضــا،  والمعارضــة  والتطويــر 
ــى  ــرون اســتحالة الوصــول ال ــن ي ــن الباحثي م
مفهــوم محــدد لليســار او الخــروج بنظريــة فــي 
الممارســة السياســية تجمــع اجنحتــه المتنوعــة. 

                                  

اليسار .. المفهوم ... رؤية في نظرية سياسية 
موحدة لليسار

  فرحان قاسم 

 اليس��ار – لغ��ة واصطلاحا - مفهوم تاريخ��ي ارتبط بصعود الطبق��ة البرجوازية )الطبقة 
الثالثة في البرلمان الفرنسي( وطموحها في الانقضاض على ما تبقى من العلاقات الاقطاعية 
في أوروب��ا التي رسمت الثورة الفرنس��ية النهاية المحتومة لها. ويتضح ان اليس��ار منذ بداية 
انطلاقته منحاز الى الطبقات والشرائح التي تتعرض الى الاستبداد والظلم والتمييز بكافة 
اش��كاله. وان جمي��ع التحولات التي تعرض له��ا هذا المفهوم مرتبط��ة بالتحولات والتغيرات 

السياسية والطبقية والاجتماعية.  
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  مفهوم واضح ومحدد لليسار 
ان الوصــول الــى هــذا المفهوم يســاعدنا على 
والشــخصيات  والتيــارات  الأحــزاب  تحديــد 
اليســارية وتحديــد الحلفــاء والخصــوم. كمــا انــه 
ــة  ــد الأهــداف ورســم نظري ــى تحدي يســاعد عل
سياســية علــى ضــوء ذلــك. لكــن الاشــكالية 
التــي تواجهنــا هــي أي معيــار معيــن نعتمده في 
تحديــد مفهــوم اليســار؟ فهــل نعتمــد الماركســية 
هــل  مــن غيــره؟  اليســاري  لتمييــز  أساســا 
ــل  ــك؟ ه ــارا لذل ــي معي ــاء الطبق ــد الانتم نعتم
نعتمــد المطالــب المتعلقــة بالحريــات العامــة 
وحقــوق الانســان والطفولــة والنســوية...الخ 
أساســا لتمييــز اليســاري مــن غيــره؟ هــل نعتمد 
ــك  ــا لذل ــة أساس ــن الامبريالي ــام م ــف الع الموق
التمييــز؟ هــل الأســاس فــي هــذا التمييــز فكــري 
او سياســي او طبقــي اجتماعــي؟ ولغــرض 
إزالــة أي لبــس، اجدنــي مضطــرا للدخــول 
ــى  ــة للوصــول ال ــل الضروري ببعــض التفاصي
ــن اليســاري  ــز بي ــي التميي ــا هــو جوهــري ف م

ــاري.  ــر اليس وغي
  ان الماركســية "مذهــب كلــي الجبــروت 
ــم، ولا يتفــق  ــاس مفهومــا عــن العال يعطــي الن
مــع أي ضــرب مــن الأوهــام" كمــا يقــول لينيــن 
ــل اليســار  ومــن الضــروري اعتمادهــا مــن قب
يســوده  عالــم  فــي  الظواهــر  لتحليــل  كاداة 
التضليــل والاضطــراب والتشــويش. لكــن فــي 
ــار  ــا المعي ــن ان نعتبره ــه، لا يمك ــت نفس الوق
لان  غيــره،  مــن  اليســاري  لتمييــز  الوحيــد 
طبيعــة الصــراع التناحــري الراهــن تجــاوز 
البرجوازيــة  مــع  العاملــة  الطبقــة  صــراع 
ــة  ــة البرجوازي ــراع الطبق ــح ص ــع ليصب واتس
الطبقــات والشــرائح والشــعوب  مــع جميــع 
ــي ان  ــذا يعن ــمالية، وه ــن الرأس ــررة م المتض
عناصــر مجتمعيــة جديــدة دخلــت حلبــة اليســار 
ان  كمــا  الماركســي،  الاطــار  خــارج  مــن 
التجربــة التاريخيــة المعاصــرة تثبــت انــه ليــس 
كل مــن تبنــى الماركســية نظريــا وقولا وشــكلا 

ــي  ــر الماركس ــي الفك ــاريا، لان تبن ــح يس يصب
شــيء وممارســته فــي النضــال اليومــي شــيء 
آخــر، فهــل اليســاري الماركســي يتقاطــع مــع 
حقــوق الانســان كمــا حصــل فــي التجربــة 
الســتالينية او قيــادات مــن بلدان الأطــراف التي 
تدعــي تبنــي الفكــر الماركســي وهــي تمــارس 
وشــخصيات  وتيــارات  والاســتبداد،  القمــع 
تتبنــى الماركســية ولكنهــا فــي الممارســة تتخــذ 

ــة.  ــوفينية او طائفي ــف ش مواق
 ولا يمكــن اعتبــار الانتمــاء الطبقــي معيــارا 
ــق  ــد تطاب ــه لا يوج ــره، لان ــن غي ــاري م لليس
الاجتماعيــة.  والطبقــة  الوعــي  بيــن  خطــي 
يقــول  كمــا  البريطانيــة  العاملــة  فالطبقــة 
هوبزبــاوم اكثــر رجعيــة فــي مواقفهــا مــن كثير 
مــن شــرائح اجتماعيــة بريطانيــة أخــرى، وان 
الفاشــية الإيطاليــة والنازيــة الألمانيــة اســتمدت 
قوتهــا من مســاندة الفقــراء في البلديــن، ومعظم 
حــركات الإســام السياســي تجــد الدعــم والتاييد 
ــحوقة.  ــات المس ــلمين والطبق ــراء المس ــن فق م
لذلــك بلــور غرامشــي نظريــة جديــدة فــي 
الممارســة تهــدف الــى تخليــص الجماهيــر مــن 
الجمــود والاخيلــة البدائيــة وتحويــل الوعــي 

ــدي.  ــى وعــي نق الســاذج ال
لا يمكــن اعتبــار المطالب المتعلقــة بالحريات 
ــة والنســوية  العامــة وحقــوق الانســان والطفول
وتقليــل البطالــة والفقــر الــخ أساســا لتمييــز 
اليســاري مــن غيــره، لان الأوراق هنــا تختلــط 
ــدول  ــن ال ــر م ــل، فكثي ــل بالناب ــع الحاب ويضي
الراســمالية تتبنــى اضطــرارا قســما كبيــرا مــن 
هــذه المطالــب وكذلــك قســم مــن الدكتاتوريــات 
وبعــض  الفاشــية  الحــركات  الــى  إضافــة 
ــة الشــوفينية وحــركات الإســام  ــوى القومي الق
والشــوفيني  الراســمالي  فالفكــر  السياســي. 
مــع  الجوهــر  حيــث  مــن  يتقاطــع  والدينــي 

مبــادئ الديمقراطيــة والمســاواة الحقيقيــة. 
 هــل نعتمــد الموقــف العــام مــن الامبرياليــة 
ونقيضــه؟  اليســاري  بيــن  للتمييــز  أساســا 
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ــذا  ــق له ــل عمي ــة وتحلي ــى وقف ــاج ال ــا نحت هن
ــة  ــة فكري ــل وتعمي ــا تضلي التســاؤل، اذ يواجهن
الأحــزاب  مــن  الكثيــر  علــى  تمريرهــا  تــم 
الأطــراف  بلــدان  فــي  التحــرر  وحــركات 
والغريــب انهــا مــرت علــى أحــزاب شــيوعية 
والدوغمــا.  الجمــود  مطــب  فــي  وقعــت 
وخلاصــة الفكــرة ان هــذه الحــركات تدعــم أي 
جهــة تعلــن عداءهــا الســافر للولايــات المتحــدة 
ــك  ــج تل ــوى برام ــل لمحت ــة دون تحلي الامريكي
الحــركات، فكانــوا يدعمــون صــدام حســين 
ــة  ــات ديني ــى تنظيم ــي وقســم يدعــم حت والقذاف
متطرفــة ترفــع شــعارات معــاداة أمريــكا. فهــل 
مــن اليســار ان تدعــم دكتاتــورا يضطهــد أبنــاء 
شــعبه لمجــرد انــه يزعــق بمعــاداة أمريــكا. 
ــزق  ــركات تم ــم ح ــار ان تدع ــن اليس ــل م وه
النســيج الاجتماعــي للمجتمــع البشــري وتعمــق 
التشــظية بيــن الشــعوب علــى أســس طائفيــة او 
شــوفينية، لمجــرد انهــا تدعــي معــاداة أمريــكا. 
ان معــاداة الامبرياليــة مــن قبــل اليســار يعكــس 
بيــن  الرئيســي  التناحــري  الصــراع  طبيعــة 
جهــة  مــن  وحلفائهــا  الراســمالية  الطرفيــن 
ــة وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى.  والطبقــة العامل
ــة  ــركات ديني ــن ح ــة م ــاداة الامبريالي ــا مع ام

وشــوفينية وحكومــات دكتاتوريــة فامــر يدخــل 
فــي حقــول أخــرى ابرزهــا التضليــل والتعميــة 

ــي.  ــف الوع لتزيي
 فــي منعطفــات ولحظــات تاريخيــة يســودها 
التحليــل  يلعــب  الرؤيــة  وانعــدام  التشــوش 
رســم  فــي  حاســما  دورا  المعمــق  النظــري 
الاتجاهــات الصحيحــة لتلــك المنعطفــات، ومــا 
فعلــه لينيــن فــي تحليلــه لظاهــرة الامبرياليــة الا 
تتويــج لجهــود كبيــره بذلهــا قبلــه عــدد كبير من 
ــوا  ــن درس ــاب الذي ــن والكت ــن والمحللي الباحثي
بــزوغ الامبرياليــة مــن رأســمالية المنافســة 
ــى  ــة ال ــي هــذه المرحل ــا ف الحــرة. ومــا احوجن
تحليــل معمــق لظاهــرة اليســار فــي حقليهــا 
النظــري والتطبيقــي، وهــذا يتطلــب جهــودا 
ــدان  ــي بل ــار ف ــركات اليس ــا ح ــة تبذله جماعي

المركــز والأطــراف. 
ــا ماركــس، تشــكيلة  ــا حدده الرأســمالية، كم
قانونهــا  الــى  تســتند  اجتماعيــة  اقتصاديــة 
تناقضهــا  وان  القيمــة"  "فائــض  الأساســي 
التناحــري الأساســي بيــن الطبيعــة الاجتماعيــة 
الخاصــة  الملكيــة  وبيــن  جهــة  مــن  للعمــل 
ــاج مــن جهــة أخــرى هــو جــذر  لوســائل الإنت
اســتغلال الانســان للإنســان وفــي نفــس الوقــت 
هــو الــذي يرســم نهايــة الراســمالية المحتومــة 
الطبقــة  لصالــح  التناقــض  هــذا  حــل  عبــر 

العاملــة وحلفائهــا.
 يبــدو واضحــا ان مهمــة اليســار الارأس فــي 
عالمنــا المعاصــر هــي حــل هــذا التناقــض عبــر 
الغــاء جــذر الاســتغلال وهــو الملكيــة الخاصــة 
ــد(  ــف مليبلان ــرح )رال ــاج، وط ــائل الإنت لوس
رؤيتــه لحــل هــذا التناقــض عبــر مبادئ واســس 
تشــكل نظريتــه فــي الممارســة السياســية وهي: 
ان الراســمالية عقبــة هائلــة تحــول دون تخطــي 
الكــوارث التــي انتجتهــا هي في ســياق تطورها 
ــه  ــاك بديــا اشــتراكيا للرأســمالية يمكن وان هن
حــل تلــك الكــوارث. وان مفهــوم الديمقراطيــة 
ــوم  ــي مفه ــتراكية ينف ــا الاش ــعى اليه ــي تس الت
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أدوات  كاحــدى  البرجوازيــة  الديمقراطيــة 
الهيمنــة علــى المجتمــع، فالاشــتراكية تعنــي 
التنظيــم الديمقراطــي للمجتمــع، فــا اشــتراكية 
تعنــي  الاشــتراكية  وان  ديمقراطيــة،  بــدون 
الانســان  وخلــق  العالــم  وتجديــد  الخــاص 
تحقيــق  تســتهدف  الاشــتراكية  وان  الجديــد. 
المســاواتية عبــر نشــوء مجتمعــات تختفــي 
فيهــا الانقســامات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي أيضــا تشــريك الاقتصــاد  والسياســية، وتعن
عــن طريــق اخضــاع الجــزء الأعظــم مــن 
للرقابــة  فيــه  الاقتصــادي  النشــاط  وســائل 

والإدارة الاجتماعيــة العامــة. 
الــذي  المعيــار  فــان  تقــدم  وانطلاقــا ممــا 
يمكــن اعتمــاده لتمييــز مفهــوم اليســار مــن 
غيــره فــي أي بقعــة مــن العالــم، انــه تيــار 
يســتهدف تجــاوز الراســمالية عبــر الاشــتراكية 
والتنظيــم  الاقتصــاد  تشــريك  تعنــي  التــي 
ــاء  ــاواتية وإعط ــع والمس ــي للمجتم الديمقراط
الرقابــة والإدارة الاجتماعيــة العامــة الــدور 
الحاســم فــي قيــادة المجتمــع. قــد يختلــف معنــا 
الكثيــرون فــي حصــر مفهــوم اليســار بمفهــوم 
بيــن  الجدلــي  الربــط  هــذا  ان  الاشــتراكية. 
اليســار والاشــتراكية ليــس شــكليا يســتهدف 

وإزالــة  لليســار  سياســية  بنظريــة  الخــروج 
الفوضــى الدائــرة حــول هــذا المفهــوم وحســب 
وانمــا هــو تعبيــر عــن حاجــة موضوعيــة 
تفرضهــا طبيعــة الصــراع التناحــري الــذي 
المعاصــر  الراســمالي  بالمجتمــع  يعصــف 
ســواء فــي المركــز الراســمالي ام فــي اطرافــه.  

 نحو نظرية ممارسة لليسار 
بــذل مفكــرو الاشــتراكية جهــودا مضنيــة 
علــى طريــق نقــل النظريــة والبرامــج للتطبيــق 
فنظريــة  اليوميــة.  السياســية  والممارســة 
ــز اعتمــدت "حــرب الحركــة"  ماركــس وانجل
علــى  للانقضــاض  باريــس  كومونــة  قبــل 
الرأســمالية، بينمــا اعتمــدت "حــرب المواقــع" 
ــن الخــاق  ــر ليني ــد تطوي ــة. وبع ــد الكومون بع
اعتمــد  عصرالامبرياليــة  فــي  للماركســية 
"حــرب الحركــة" لتجــاوز الرأســمالية فــي 
اضعــف حلقاتهــا ونجــح فــي تأســيس اول دولــة 
ــة  ــة العمالي ــة الحرك ــة لانتكاس ــال. ونتيج للعم
فــي أوروبــا الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة 
مدرســة  ورواد  غرامشــي  لجــأ  الأولــى، 
فــي  المواقــع"  "حــرب  الــى  فرانكفــورت 

الراســمالية. مقارعــة 
فرانكفــورت  ومدرســة  غرامشــي  انتــج   
ــدان  ــي بل ــن ف ــن المفكري ومجموعــة أخــرى م
مفاهيميــة  منظومــات  والأطــراف  المركــز 
تســاعد الحركــة الثوريــة فــي العالــم علــى 
ادراك ظاهــرة التخلــف والتبعيــة التــي قســمت 
ــت بعمــق ظاهــرة  ــن، وحلل ــى نصفي ــا ال عالمن
ــان  ــتلاب الانس ــى اس ــؤدي ال ــي ت ــة اللت الهيمن
منجــزات  وتتحــول  التقنيــة  مجتمــع  فــي 
هيمنــة  أدوات  الــى  والتكنلوجيــا  العلــوم 
مضافــة وفعالــة، مــن خــال أجهــزة التضليــل 
الوعــي  لتزييــف  الضخمــة،  الأيديولوجــي 
ــع المجتمــع والانســان ذي البعــد الواحــد  وصن
لا  أمثــل  مجتمعــا  الراســمالية  يعتبــر  الــذي 
بديــل لــه. لذلــك طــرح غرامشــي هيمنــة بديلــة 

رالف مليبلاند
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لهيمنــة الرأســمال، هيمنــة تبــدأ مــن تحــت، 
تمهــد لانهيــار النظــام الرأســمالي، تتولاهــا 
ــن  ــا المتضــررون م ــة وحلفاؤه ــة العامل الطبق
النظــام الرأســمالي ويشــكلون كتلــة بشــرية 
هائلــة تقودهــا وترســم ســتراتيجيتها وتكتيكاتهــا 
احــزاب ثوريــة اطلــق عليــه غرامشــي "الامير 
الجديــد"، و يلعــب المثقفــون العضويــون فيهــا 
الــدور الفاعــل، لخلــق وعــي نقــدي يســتند الــى 

المنهــج الماركســي فــي تحليــل الظواهــر. 

 ان نظرية ممارسة اليسار المعروضة للحوار 
الواسع تعتمد ما يأتي: 

1- الراســمالية تســتند الــى ملكيــة وســائل 
الإنتــاج الخاصــة وهــي جذر اســتغلال الانســان 
للإنســان، واليســار الحقيقــي هــو مفهــوم يشــكل 
نفيــا لمفهــوم الرأســمالية لانــه يســعى الــى الغاء 
ــة  ــريك الاقتصــاد وعولم ــر تش ــتغلال عب الاس
الديمقراطيــة وتحقيــق المســاواة وجعــل الرقابــة 
الجماهيريــة عامــا حاســما فــي إدارة المجتمع.
2- حصــر اليســار بحــدود هــذا المفهــوم، لا 
يمنــع مــن عقــد تحالفــات عديــدة وواســعة مــع 
قــوى تشــترك معــه فــي التخفيــف مــن كــوارث 

الرأســمالية التــي تخلقهــا باســتمرار.
ــه  ــه وتحويل 3- تخليــص اليســار مــن نخبويت

الــى تيــار جماهيــري، وبــدون تحقيــق هــذا 
الهــدف، لــن تنفــع معــه افضــل البرامــج، لانهــا 
ســتبقى حبــرا علــى ورق، ونجحــت بعــض 
ــي  ــة، وف ــكا اللاتيني ــي أمري ــار ف ــل اليس فصائ
أوروبــا واســيا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وعلــى 
قــوى اليســار الأخــرى  ان تضــع هــذه المهمــة 

ــي أولوياتهــا.  ف
4- أصبحــت مؤسســات البنــاء الفوقــي للنظام 
البرجــوازي عامــا كابحــا للتقــدم، لذلــك يمكــن 
لغرامشــي  التاريخيــة  الكتلــة  فكــرة  اعتمــاد 
ــوازي  ــي البرج ــاز الأيديولوج ــراق الجه واخت
لســانتياغو كاريللــو والتحالــف الشــعبي الواســع 
لســمير اميــن وتعزيــز حركــة التحــرر الوطنــي 
ــا  ــل، أساس ــدي عام ــة لمه ــة للكولونيالي المعادي
لخطــط وتحــرك مــدروس وملمــوس لاجنحــة 
اليســار المنتشــرة فــي ارجــاء الكــرة الأرضيــة. 
الأيديولوجــي  الجهــاز  اختــراق  ان   -5
بالمثقفيــن  خاصــة  مهمــة  هــو  البرجــوازي 
العضوييــن المبدعيــن المنضويــن تحــت خيمــة 
اليســار. ولليســار تجربــة غنيــة جــدا فــي هــذا 
المجــال ولكنهــا تبقــى فردية الطابــع لم تتمخض 
ــم  ــة، فك ــدة للممارس ــارية موح ــة يس ــن رؤي ع
مــن الادبــاء والفنانيــن والعلمــاء اليســاريين 
تركــوا اثــرا كبيــرا فــي أجيــال كاملــة مثــل 
اينشــتين وتشــارلي شــابلن و روائييــن وشــعراء 
ومخرجيــن. فعلــى حــركات اليســار ان تخــرج 
برؤيــة موحــدة لتفعيــل دور مثقفــي اليســار فــي 
ــوازي. ــي البرج ــاز الأيديولوج ــراق الجه اخت

6- ولكــي يحقــق اليســار هــدف البشــرية 
الــى  فــي الانتقــال مــن مجتمــع الضــرورة 
ــد  ــه ان يعتم ــد ل ــة الفســيح، لا ب ــع الحري مجتم
فكــرة الضغــط الجماهيــري المتواصــل، وبهــذا 
ــة  ــخ" و "نهاي ــة التاري ــون "نهاي ــور تك المنظ
الاســتغلال"  "نهايــة  المدمــرة" و  الحــروب 
و"نهايــة التمايــزات الاجتماعيــة والعنصريــة" 
معالــم  رســم  فــي  اليســار  بــدور  مرتبطــة 

مســتقبل البشــرية. 

غرامشي
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البوصلة الاستراتيجية 
والحكومــات  الــدول  رؤســاء  التقــى 
فــي  فرســاي  فــي  قمــة  فــي  الأوروبيــون 
ــتراتيجية  ــط الاس ــوا خط ــف آذار وناقش منتص
ــا يســمى  ــي، او م العســكرية للاتحــاد الأوروب
ــات  ــتراتيجية". والمفاوض ــة الاس بـــ "البوصل
ــي  ــا. وه ــي أوكراني ــرب ف ــبقت الح ــا س حوله
االاتحــاد  "مصالــح"  فــرض  بكيفيــة  معنيــة 
الأوروبــي بشــكل اســتراتيجي ومســتقل فــي 
السياســة الخارجيــة. وفــي وقــت مبكــر مــن عام 
ــى ضــرورة أن يكــون  ــد عل ــم التأكي 2016، ت
الاتحــاد الأوروبــي قــادرا علــى تأميــن طرقــه 
ــزم الأمــر عســكريا  ــة، إذا ل ــة والبحري التجاري
ــاد  ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــد خ ــا. وبع أيض
الأوروبــي، تــم تحديــد مســار حاســم عبــر 
ــز  ــد مرك ــذي ع ــم"، ال ــاون المنظــم الدائ "التع
ــاد  ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــن ال ــاون بي التع
ــة.  ــة والدفاعي ــة الأمني ــي السياس ــي ف الأوروب
الأهــداف  الاســتراتيجية  البوصلــة  وتضــم 
والأدوات التــي تــم إنشــاؤها وتحديــد القــدرات 

العســكرية "المطلوبــة" فــي اطــار اســتراتيجية 
شــاملة للاتحــاد الأوروبــي. والأســاس فــي ذلك 
واضــح: اتحــاد أوروبــي جيــد التســليح يمتلــك 
ســلطته الذاتيــة فــي وقــت التنافــس الكبيــر بيــن 

ــة. ــوى العالمي الق
ــة  ــر، أرادوا طمأن ــة الاخي ــاع القم ــي اجتم ف
ــع متحــدون وراء  ــأن الجمي بعضهــم البعــض ب
هــذه الاســتراتيجية الأمنيــة العســكرية الجديــدة. 
ــاش  ــر النق ــا، أثي ــرب أوكراني ــدلاع ح ــع ان وم
حــول الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه الناتــو فــي 
ــاه  ــا باتج ــع فرنس ــا تدف ــكيلة.  وبينم ــذه التش ه
ــح  ــد المصال توســيع قدراتهــا العســكرية وتحدي
ــو، أي  الاســتراتيجية بشــكل مســتقل عــن النات
الأمريكيــة، تصــر  المتحــدة  الولايــات  عــن 
دول أوروبــا الشــرقية علــى وجــه الخصــوص 
علــى توثيــق العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة 

ــة. الأمريكي
مــن ناحيــة أخــرى، تريــد ألمانيــا تطويــر 
بهــا  الخاصــة  الأســلحة  وتعزيــز  صناعــة 
بالاســتقلال الاســتراتيجي، ونظــرا لاعتمادهــا 

إجابات على أسئلة راهنة

اليسار وملفات الحرب والسلام

اعداد: رشيد غويلب

يمث��ل الغزو الروس��ي لأوكرانيا تحديا للعديد من اليقينيات السياس��ية، وهذا يش��مل 
اليس��ار الأوروب��ي. وفي ظل ه��ذه الحرب المتعارض��ة للقانون الدولي، هل يمكن الاس��تمرار 
في المطالبة بنزع السال�ح؟ هل تحتاج أوروبا إلى جيش��ها الخاص؟ وكيف يجب أن يكون 
السلام مع روسيا مستقبلا؟ حول هذه الأسئلة وغيرها اجرت مديرة مكتب مؤسسة روزا 
لوكسمبورغ في بروكسل آنا شرودر، حوارا مع أوزليم ديميريل، عضوة  البرلمان الأوروبي 
عن حزب اليس��ار الألماني، ونائبة رئيس لجن��ة الأمن والدفاع فيه.  ولأهمية الحوار وراهنية 

الأس��ئلة المطروحة، نقدم فيما يلي عرضا لاهم ما ورد فيه.
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فهــي  الأمريكيــة،  النوويــة  الترســانة  علــى 
الولايــات  عــن  انفصــالا صريحــا  تريــد  لا 
فرنســا.  جارتهــا  عكــس  علــى  المتحــدة، 
لقــد كانــت هنــاك مفاوضــات طويلــة وراء 
الكواليــس حــول مــدى إمكانيــة اســتفادة المانيــا 
الفرنســية، وبمــا ان  النوويــة  مــن الأســلحة 
ألمانيــا إلــى حــد بعيــد، هــي القــوة الاقتصاديــة 
الأولــى فــي الاتحــاد الأوروبــي، فهــي لا تريــد 

الاعتمــاد المفــرط علــى فرنســا.
ضــد  الروســية  الحــرب  أن  ومعــروف، 
الحلــف  لقــوات  أهميــة  منحــت  أوكرانيــا، 
الأوربيــة وتلــك العابــرة للمحيــط فــي الاتحــاد 
الأوروبــي وفــي ألمانيــا. ولذلــك تــم تعديــل 
الفقــرات المعنيــة فــي الوثيقــة بحيــث يتــم الآن 
توســيع الاســتراتيجية العامــة والأدوات بمــا 
ــو.  ــف النات ــدرات حل ــع اســتكمال ق يتماشــى م
ــت  ــة التصوي ــد اخــذت الحــرب تســهل عملي لق
بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، 

ــة. ــي البداي ــة ف ــدت صعب ــد ان ب بع
الحرب وعسكرة الاتحاد الأوربي

ومعانــاة  الحــرب  توظيــف  يجــري 
ــتثمار  ــز العســكرة، والاس ــن، لتعزي الأوكرانيي
وأســرعها  الحربيــة  المعــدات  أحــدث  فــي 
وأكثرهــا ذكاءً وقــوة. فــي المانيــا تــم تخصيص 
100 مليــار يــورو دعمــا للموازنــة العســكرية.  
والنمســا التــي يفتــرض انهــا محايــدة تريــد 

زيــادة الإنفــاق العســكري بنحــو 40 فــي المائــة 
وبولنــدا بنســبة 30 فــي المائــة. كلاهمــا أعلــى 
بكثيــر مــن النســبة التــي حددهــا الناتــو 2 فــي 
المائــة مــن الناتــج الإجمالــي المحلــي لــكل 
بلــد عضــو بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبحــت 
الدنمــارك رســميًا الآن جــزءًا مــن سياســة 
الأمــن والدفــاع المشــتركة. وقــررت لاتفيــا 
موازنــات  رفــع  اذار  بدايــة  فــي  وليتوانيــا 
الدفــاع إلــى 2.5 فــي المائــة علــى الأقــل مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي. وفــي غضــون ذلــك، 
ــة"، لا  ــرارات تاريخي ــن "ق ــا ع ــت فرنس أعلن
ــي  ــادة الاســتثمار ف ــق بـــ "زي ــا يتعل ســيما فيم
الدفــاع" بموجــب قانــون البرمجــة العســكرية.
تظهــر ســرعة التنفيــذ بوضــوح، ان الخطــط 
والأفــكار موضوعــة مســبقا ومركونــة فــي 
الادراج منــذ زمــن، والآن يجــري اســتخدام 
اللحظــة المناســبة. لــولا الحــرب فــي أوكرانيــا، 
ــخ  ــبب تاري ــة. بس ــر صعوب ــا أكث ــكان تنفيذه ل
الحربيــن العالميتيــن، هنــاك تحفظــات قويــة 
فــي  العســكرة  نزعــات  الســكان ضــد  بيــن 

ــا. ــا وألماني أوروب
ــن  ــر م ــا الكثي ــرب أوكراني ــت ح ــد أغضب لق
الفرصــة،  هــذه  اســتغلال  ويجــري  النــاس، 
لكــن هــذا يضــر بالاحتياجــات الأمنيــة لشــعوب 
ــا  ــام، لكنه ــن الس ــكرة لا تؤم ــا. والعس أوروب
النظــر  وبغــض  مســتقبلية.  لحــروب  تهيــئ 
عــن حقيقــة أن مليــارات اليــورو هــذه ســتكون 
ــة.  ــاريع الاجتماعي ــل المش ــد تموي ــودة عن مفق
التكاليــف  تحمــل  العامليــن  علــى  وســيتعين 
الهائلــة، اذ ســيتم تمويــل هــذا التســلح علــى 

حســابهم. 
وبــدون  أوكرانيــا،  حــرب  قبــل  وحتــى 
ــاء  ــدول الأعض ــت ال ــدة، أنفق ــات المتح الولاي
فــي الاتحــاد الأوروبــي قرابــة أربعــة أضعــاف 
ــكرية.  ــا العس ــى قدراته ــيا عل ــه روس ــا أنفقت م
ألمانيــا الآن فــي طريقهــا لاعتمــاد ثالــث أكبــر 
ــات  ــد الولاي ــم، بع ــي العال ــة عســكرية ف موازن

ــن. ــدة والصي المتح
خطر تزايد عضوية الناتو.
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يجــري العمــل حثيثــا وبقصديــة واضحــة مــن 
اجــل ضــم المزيــد مــن بلــدان أوربــا الــى الناتو. 
وبالمقابــل مــن الواضــح أيضًــا أن الاتحــاد 
الأوروبــي يطــرح روايتيــن متناقضتيــن: فمــن 
ــا  ــون أيضً ــن يقاتل ــال إن الأوكرانيي ــة، يُق ناحي
ــن  ــرب. وم ــذه الح ــي ه ــا" ف ــل "قيمن ــن أج م
انضمــام  طريــق  ان  يؤكــد  أخــرى،  ناحيــة 
أوكرانيــا الــى الاتحــاد الأوربــي ســيكون طريقًا 
طويــاً. لذلــك يتــم الإشــادة بحكومــة زيلينســكي 
حتــى يكــون لديها الدافــع لمواصلــة القتال. وفي 
الوقــت نفســه، وكإجــراء احتــرازي، تضاءلــت 
توقعــات الانضمــام. لقــد أشــار  زيلينســكي 
مــرارًا وتكــرارًا أنــه يمكنــه الموافقــة علــى 
الحيــاد العســكري، أي عــدم الانضمــام الــى 
الناتــو، مقابــل انضمــام بــاده إلــى الاتحــاد 

ــي. الأوروب
بلــدان الاتحــاد الأوروبــي متــرددة،  لكــن 
دول  ترتبــط  وفرنســا.  ألمانيــا  وخصوصــا 
أوروبــا الشــرقية ارتباطًــا وثيقًــا بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وتعتمــد عليهــا. وبالمقابــل 
ــدان نشــاط آخــر  ــا مي يمكــن ان تكــون أوكراني
لــكل مــن ألمانيــا وفرنســا.  أضــف الــى ذلــك، 
ســتكون أوكرانيــا مــا بعــد الحــرب مدمــرة 
وتحتــاج إلــى إعــادة بنــاء، دون اهمــال ان 
نظامهــا السياســي يخضــع لســلطة مباشــرة 
مؤسســات  وكانــت  للاوليغارشــية.  وقويــة 
الاتحــاد الأوربــي تنتقــد افتقــار أوكرانيا لســيادة 

ــا. ــاد فيه ــار الفس ــك انتش ــة وكذل الدول
فــي هــذه الحــرب، اقتــرب الغــرب المنقســم 
لكــن  أخــرى،  مــرة  البعــض  بعضــه  مــن 
ــن  ــدة وكل م ــات المتح ــن الولاي التناقضــات بي
ألمانيــا وفرنســا لــم تــذب فــي الفضــاء. وبغــض 
بهــا رص  تــم  التــي  الســرعة  عــن  النظــر 
الصفــوف بشــكل مفاجــئ فــي الوقــت الحالــي، 
ــي  ــرة ف ــة تصدعــات صغي ــل رؤي ــن بالفع يمك
هــذه الوحــدة الجديــدة. علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا أرادت الولايــات المتحــدة عــزل الصيــن 
بســبب امتناعهــا عــن التصويــت فــي الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة، اتفقــت ألمانيــا وفرنســا 

مــع الصيــن علــى التوســط معًــا لوقــف إطــاق 
ــار. الن

الاتحــاد  عضويــة  تعتمــد  عــام،  وبشــكل 
ــدى  ــى م ــاص عل ــكل خ ــا بش ــي أيضً الأوروب
ــع  ــي م ــا الأوليغارش ــا ونظامه ــف أوكراني تكي
قواعــد اقتصــاد الســوق الحــر تقنيــا واقتصاديــا. 
وبخلافــه، لــن يكــن مفاجئــا تعامــل الاتحــاد 
الأوربــي مــع طلــب انضمــام أوكرانيــا بطريقــة 
مماثلــة لتعاملــه مــع تركيــا، أي مفاوضــات 
ــم  ــا، ويت ــام يطــول أمدهــا، وتجمــد لاحق انضم
ــات  ــا بواســطة خدم ــة م ــا بطريق ــاظ عليه الحف
الدعــم المختلفــة، لكــون هــذا الشــكل مفيــد 

ــن مــن الناحيــة الجيوسياســية. للطرفي
اليسار الأوربي والشعب الروسي

يحتــاج شــعب روســيا الآن إلــى تضامــن 
والثقافــة  الفــن  حظــر  لإن  التــام،  اليســار 
الروســيين فــي الغــرب هــو نهــج خاطــئ جملــة 
أن  الــروس  مــن  العديــد  ويــرى  وتفصيــا. 
الأوكرانييــن أمــة شــقيقة لا ينبغــي لروســيا أن 
ــو  ــي ه ــعب الروس ــا. والش ــا ضده ــن حربً تش
القــادر علــى وقــف حكومتــه، وليــس الغــرب، 
ــا  ــتكون حرب ــر الحــرب، وس الا إذا اراد الأخي

عالميــة ثالثــة.
ــاح  ــتويان: الأول اجتي ــا مس ــذه الحــرب له ه
ــدان ويجــب ان تنســحب  ــا م روســي لأوكراني
ــي:  ــتوى الثان ــورا. والمس ــية ف ــوات الروس الق
صــراع القــوى بيــن الناتــو )الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي( مــن جهــة وروســيا مــن 
جهــة أخــرى. هــذا يعنــي ان أوكرانيــا أصبحــت 
مســرحا للحــرب بيــن القطبيــن المتصارعيــن. 
وبقــدر تعلــق الامــر بالناتــو يجــب الكــف عــن 
سياســة تأجيــج الحــرب واطالــة امدهــا.  ومــن 
ــار،  ــوري لإطــاق الن ــف الف الضــروري الوق
ــس  ــراع، لي ــي للص ــل سياس ــى ح ــل عل والعم
بعيــدا عــن الاوكرانييــن. ويجــب أن يشــمل 
أوكرانيــا،  فــي  دائمًــا  ســامًا  أيضًــا  الحــل 
ــذ  ــاك من ــدور هن ــت ت ــة كان لأن الحــرب الأهلي

ــنوات. س
ــة  ــة حــروب دموي ــض اي ــار رف ــى اليس وعل
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علــى حســاب الشــعوب، التــي يجــب ان لا 
ــز  ــن المراك ــرة بي ــج الحــرب الدائ ــل نتائ تتحم

الامبرياليــة.

إن توريــد الأســلحة فــي حــرب غيــر متكافئــة 
مــع الإعــان فــي نفــس الوقــت عــن عــدم 
وجــود نيــة لتدخــل عســكري يبــدو غــدرًا.  
يتــم التخلــص مــن مخــزون الأســلحة القديمــة، 
وبالمقابــل تقــوم بلــدان الناتــو بتجهيــز جيوشــها 

ــة. ــة حديث ــلحة فتاك بأس
ولا  الأســلحة  شــحنات  لا  الواضــح  مــن 
تأثيــر حاســم علــى مســار  لهــا  العقوبــات، 
لشــراء  مضطــرة  ليســت  روســيا  الحــرب. 
ــوة  ــيا ق ــارج وروس ــن الخ ــا م ــود لدباباته الوق
عســكرية. وبالتالــي لا حــل لهــذه الحــرب، 
ســوى الحــل السياســي. ولهــذا يجــب أن يــزداد 
الضغــط السياســي مــن أجــل وقــف إطــاق 
وبالمناســبة،  المفاوضــات.  وتفعيــل  النــار، 
طالــب الأوكرانيــون بذلــك أيضًــا. لأن الحــرب 
ــق  ــوت وتعم ــتزيد الم ــل س ــل، ب ــي بح ــن تأت ل

المعانــاة.
تباينات في كتلة اليسار البرلمانية

ــي  ــار ف ــة اليس ــل كتل ــف داخ ــت المواق تباين
البرلمــان الأوربــي، فمنهــم مــن اتفــق مــع 
فقــرات ادانــة الحــرب ومنهــم مــن رفــض 
ــي  ــرب ف ــتخدام الح ــوء اس ــق بس ــرات تتعل فق
أوكرانيــا لتعزيــز عســكرة الاتحــاد الأوروبــي. 
ــا  ــر حاليً ــا تم ــر ان أورب ــدث، يُظه ــا يح ان م
بنقطــة تحــول، تصبــح بعدهــا الحــرب وســيلة 
لفــرض السياســة هــي القاعــدة.  وهــذا لا يجعــل 
ــرورة  ــن الض ــي م ــا، وبالتال ــر أمن ــم أكث العال
معارضــة هــذا التوجــه بشــدة.  ان العســكرة 
إلــى جنــب مــع تفكيــك  تســير دائمــا جنبًــا 

الليبراليــة.  الديمقراطيــة 
ــرح  ــو وط ــل النات ــى ح ــار إل ــا اليس ــد دع لق
بديــل الامــن الأوربــي المشــترك بمشــاركة 
المتحــدة،  الولايــات  أن  ومعــروف  روســيا. 
بصفتهــا القــوة المهيمنــة فــي الناتــو، ليــس 
لديهــا أي مصلحــة فــي ذلــك، والســؤال، لمــاذا 

لــم تتمكــن أوروبــا مــن إنشــاء نظــام ســام 
ــه.  ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــارة؟، عل ــاص بالق خ
ومعــروف ان روســيا طلبــت الاندمــاج فــي 
ــع  ــي م ــل الإيجاب ــم التعام ــم يت ــاذا ل ــو لم النات

طلبهــا؟ ان أســئلة كهــذه مثيــرة للاهتمــام.
فــي إطــار التنافــس الاقتصــادي لــم تكــن 
الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
مســتعدين للاســتجابة للمطالــب الاقتصاديــة 
ــن حصــة رأس  ــي الحــد م ــيا ف ــة لروس والتقني
ــت  ــية. كان ــوق الروس ــي الس ــي ف ــال الغرب الم
حصــول  ضمــان  هــي  الأساســية  القضيــة 
الغــرب علــى الحصــة الأكبــر مــن تدفقــات 

العالمــي. المــال  رأس 
فــي الأســباب  التشــكيك  اليســار  ان علــى 
ــت  ــي الوق ــرب. وف ــة للح ــة المنهجي الاقتصادي
مــن  للحــد  الضغــط  زيــادة  يجــب  نفســه، 
ــاد  ــى إيج ــز عل ــكري، والتركي ــد العس التصعي

ودبلوماســية. سياســية  حلــول 
حركة السلام

ــي  ــرة ف ــاب الخب ــة، أصح ــذه المرحل ــي ه ف
حركــة الســام مطالبون أن يوضحــوا ضرورة 
رفــض أي شــكل مــن أشــكال العســكرة. وفــي 
تخــدم  إنتاجهــا  يتــم  النهايــة، كل رصاصــة 
الحــرب ولهــذا الســبب فــان إعــادة التســلح 

ــرة. ــات مدم ــه تداعي ــده ل وتصاع
أوروبــا  فــي  اليســارية  الأحــزاب  علــى 
ــل  ــدا، والتوص ــدث جي ــا يح ــراءة م ــم ق والعال
الــى تحليــات رصينــة تكشــف طابــع هــذه 
الحــرب، فالتناقضــات بيــن القــوى الإمبرياليــة 

قــد ازدادت وتيرتهــا.
والأمــر يتعلــق بالمصالــح الجيوسياســية، أي 
الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية. وعلى اليســار 
ــل  ــة داخ ــات الهيمن ــع صراع ــامح م ان لا يتس
المعســكر الإمبريالــي علــى حســاب الفقــراء 
والعامليــن. يجــب أن يرفــض اليســار العســكرة 
والحــروب المبنيــة علــى دمــاء النــاس. وتحليــل 

سياســات الهيمنــة طبقيــا.
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ان البحــث العلمــي فــي ميــدان الاقتصــاد 
السياســي يواجــه اعــداء اكثــر ممــا يواجــه فــي 
اي ميــدان اخــر, فالطابــع الخــاص للمــادة التــي 
يعالجهــا يســتثير ضــده ويجــر الــى  ســاحة 
معركــة اعنــف اهــواء القلــب البشــري واكثرها 
المصلحــة  ضــرورات  انهــا  ومقتــا,  دنــاءة 
الكنيســة  اخــر,  ميــدان  اي  فــي  الخاصــة 
الانكليزيــة العليــا علــى ســبيل المثــال مســتعدة  
لان تغفــر خــرق 35 شــريعة مــن شــرائعها 
ال 39, ولكنهــا لــن تغفــر 1 / 35 مــن دخلهــا 
النقــدي, واعتبــر الالحــاد فــي حينــه هفــوة 
تغتفــر قياســا بنقــد علاقــات الملكيــة الموروثــة, 
ــذا  ــي ه ــا ف ــا واضح ــاك تقدم ــه كان هن ــد ان بي
ــذي  ــاب الازرق ال ــى الكت ــارة ال ــأن, بالإش الش
كان عنــوان عــام يتضمــن مــواد مــن  البرلمــان 
وزارة  مــن  دبلوماســية  ووثائــق  الانكليــزي 
الخارجيــة، وعــرف بالكتــاب الازرق نســبة 
ــدء  ــد ب ــوره ق ــاف الاوراق وكان ظه ــى غ ال
فــي القــرن الســابع عشــر وهــو يمثــل مصــدرا 
ــخ الاقتصــادي والدبلوماســي  هامــا عــن التاري

لبريطانيــا, وكان بمثابــة مراســات مــع بعثــات 
المســائل  بخصــوص  الخــارج  الــى  الملكــة 
الصناعيــة والنقابــات العماليــة وفيــه يعــرب 
فــي فرنســا  انــه  البريطانــي،  التــاج  ممثلــو 
والمانيــا وبعــض الــدول الاوربيــة هنــاك تحولا 
بيــن راس المــال والعمــل وهــو تحــول جــذري 

ــكاره. ــن ان لا يمك
فــي  الكلاســيكي  السياســي  الاقتصــاد  ان 
انكلتــرا ينتمــي الــى الحقبــة التــي لــم يكــن 
فيهــا  الصــراع الطبقــي قــد تطــور واخــر 
ــكاردو,  ــذا الاقتصــاد هــو ري ــم  له ــل عظي ممث
ــن  ــارض بي ــن التع ــي م ــذ بوع ــم يتخ اول عال
ــن الاجــور  ــارض بي ــة, والتع ــح الطبقي المصال
ــن  ــه لك ــي ابحاث ــاح, نقطــة الانطــاق ف والارب
ــون  ــه قان ــذاجة ان ــر وبس ــارض اعتب ــذا التع ه
اجتماعــي طبيعــي وعنــد هــذه النقطــة بلــغ 
ــم الاقتصــاد البورجــوازي الحــدود التــي لا  عل
ــف مضــادة  ــا واتخــذت مواق يســتطيع اجتيازه
ان  نــدي,  سيســمو  وابرزهــم  لريــكاردو 
الاوضــاع الســائدة آنــذاك خلــو هــذه الســجالات 

عرض لكتاب رأس المال

  اد. المتمرس
 حاكم محسن محمد  الربيعي

يشتمل هذا العرض, على ما تضمنه كتاب رأس المال لمؤلفه الكبير ومؤسس الفلسفة 
الماركس��ية كارل مارك��س م��ن اف��كار وطروح��ات علمي��ة وفكري��ة وه��ي الطبع��ة 
الالماني��ة اليت� تولى المفك��ر الراحل د. فالح عب��د الجبار ترجمتها والتي ظه��رت بثلاث اجزاء 
اش��تملت عل��ى 3136 صفح��ة موزعة على الاج��زاء الثال�ث ب1326 صفحة للج��زء الاول 
و648 للج��زء الثاني و1162 للجزء الثالث وبس��بب هذه الكم الكبير, وقيد النش��ر المحدد 
بع��دد معني� من الكلمات س��يكون ع��رض الكتاب في حلق��ات مح��اولا ان لا تتجاوز 8 
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ــة  ــن نظري ــم م ــى الرغ ــز عل ــع التحي ــن طاب م
ريــكاردوا كانــت تســخر فــي حــالات اســتثنائية 
معينــة كســاح ضــد الاقتصــاد البورجــوازي. 
 تضمــن الفصــل الاول الســلعة وعاملاهــا 
القيمــة  او  الاســتعمالية  القيمــة  مــن  كل 
)جوهــر القيمــة( ومقــدار القيمــة. تبــدوا ثــروة 
المجتمعــات التــي يســود فيهــا نمــط الانتــاج 
ــن الســلع,  ــل م ــدس هائ ــا تك الرأســمالي وكأنه
ــذه  ــي له ــكل الاول ــي الش ــردة ه ــلعة المف والس
الاول,  المقــام  فــي  هــي  فالســلعة  الثــروة. 
ــه  ــي بخصائص ــيء يلب ــي. ش ــوع خارج موض
ــوع او ذاك ولا  ــذا الن ــن ه ــرية م ــات بش حاج
ــر فــي طبيعــة هــذه الحاجــات مــن الامــر  تغيي
شــيئا, ســواء صــدرت عــن المعــدة ام عــن 
الخيــال, فالرغبــة تنطــوي علــى الحاجــة, انهــا 
شــهوة الــروح, وهــي طبيعيــة  كالجــوع للبــدن 
واغلــب الاشــياء تســتمد قيمتهــا من كونهــا تلبي 
حاجــات الــروح كمــا يقــول نيكــولاس باربــون, 
وان منفعــة شــيء مــن الاشــياء تجعــل منــه قيمة 
ــة  ــة ليســت معلق ــذه المنفع ــن ه ــتعمالية ولك اس
بالهــواء وانمــا محــددة بالخصائــص الماديــة 
للســلعة وتكمــن القيمــة الطبيعيــة لأي شــيء 
فــي قدرتــه علــى تلبيــة ضــرورات وخدمــة 

راحــة الحيــاة البشــرية, ان القيمــة الاســتعمالية 
الاســتهلاك,  او  بالاســتعمال  الا  تتحقــق  لا 
ــادي  ــوى الم ــف المحت ــتعمالية تؤل ــم الاس والقي
للثــروة, أيــا كان شــكلها الاجتماعــي، وفــي 
ــه,  ــوا بمعاينت ــرع ت ــذي مش ــع ال ــكل المجتم ش
تشــكل القيمــة الاســتعمالية  الحامــل المــادي 
للقيــم  ولابــد  التبادليــة.  للقيمــة   )Trigger(
ــل  ــة للتحوي ــة للســلع مــن ان تكــون قابل التبادلي
الــى شــيء مشــترك فيهــا جميعــا, شــيء تتمثــل 

ــدر او ذاك.  ــذا الق ــم به ــذه القي ــه ه في
وقــد يتبــادر الــى الذهــن انــه اذا كانــت قيمــة 
فــي  المنفــق  العمــل  بكميــة  تتحــدد  الســلعة 
ــل براعــة  ــل والاق ــان الشــغيل العام ــا ف انتاجه
ــاج  ــه يحت ــة, لان ــر قيم ــلعا اكث ــج س ــوف ينت س
فالعمــل  اطــول,  وقــت  الــى  انتاجهــا   الــى 
الــذي يؤلــف جوهــر القيــم, هــو عمــل بشــري 
متماثلــة  عمــل  لقــوة  انفــاق  هــو  متجانــس, 
ــي  ــع الت ــة للمجتم ــوة العمــل الكلي واحــدة, ان ق
تتجســد فــي مجمــوع قيــم عالــم الســلع تعــد 
ــة, ان  ــدة متجانس ــرية واح ــل بش ــوة عم ــا ق هن
كل قيمــة اســتعمالية لســلعة مــن الســلع, تحــوي 
نشــاطا انتاجيــا هادفــا مــن نــوع محــدد اي عملا 
نافعــا, ان شــكل القيمــة العــام, الــذي يمثل جميع 
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منتوجــات العمــل باعتبارهــا محــض تبلــورات 
مــن عمــل بشــري متجانــس يبيــن بتركيبــه 
بالــذات, فالتعبيــر الاجتماعــي عــن عالــم الســلع 
ــع  ــه ان طاب ــس في ــوح  لا لب ــن بوض ــو يبي وه
العمــل البشــري العــام الــذي يرتديــه كل عمــل 
ــم  يؤلــف طابعــه الاجتماعــي  داخــل هــذا العال

ــاص. الخ
وبمــا ان الاقتصاد السياســي مغــرم  بحكايات 
ــاء نظــرة  ــذك يســتحق الق ــروز ل روبنســون ك
ــه  ــه، ومهمــا يكــن علي ــه وهــو فــي جزيرت علي
تواضــع روبنســون كــروز فــان لديــه حاجــات  
ــؤدي  ــه ان ي ــا وعلي ــه تلبيته ــن علي ــة يتعي قليل
ــع  ــة كصن ــكال مختلف ــا وبأش ــا قلي ــا نافع عم
الادوات والاثــاث الــذي يحتــاج  ويربــي اللامــا 
– الماعــز ويصطــاد الســمك ويقنــص الطيــور 
ولا علاقــة لنــا بصلاتــه ومــا شــاكلها حيــث يجد 
فيهــا شــيء مــن المتعــة والترويــح عــن النفــس, 
وهــو يقــوم بتوزيــع وقتــه علــى هــذه المهــام, ان 
ــاء  ــئ بالضي ــم مل ــروز عال ــم روبنســون ك عال
ــة  ــة المليئ ــطى الأوربي ــور الوس ــس العص عك
المســتقل,  الانســان  عــن  فعوضــا  بالظــام, 
ــان  ــون, الاقن ــاس تابع ــع الن ــا ان جمي ــد هن نج
العامــة  والســادة,   الاتبــاع  والإقطاعيــون, 

هنــا  الشــخصية  التبعيــة  ان  والاكليــروس, 
ــاج المــادي,  ــة للإنت ــات الاجتماعي ــز العلاق تمي
مثلمــا تميــز بقيــة مياديــن الحيــاة المنظمــة 
علــى اســاس المجتمــع, فليــس ثمــة مــا يحتــم ان 
تتخــذ انــواع العمــل والمنتجــات مظهــرا وهميــا 
يختلــف عــن واقعهــا الحقيقــي, لــذا نجدهــا 
ــات  ــكل خدم ــذ ش ــع تأخ ــات المجتم ــي تعام ف
عينيــة ومدفوعــات عينيــة وعليــه فــان الشــكل 
الطبيعــي للعمــل فــي خصوصيتــه هــو الشــكل 
العمــل,  لهــذا  المباشــر  للعمــل  الاجتماعــي 
وليــس كمــا فــي المجتمــع القائــم علــى الانتــاج 
الســلعي حيــث العمــل فــي عموميتــه هــو الــذي 
يؤلــف الشــكل الاجتماعــي المباشــر, ان عمــل 
الســخرة الإلزامــي يقــاس قياســا جيــدا بالوقــت 
شــان العمــل المنتــج للســلع, لكــن كل قــن يعرف 
تمــام المعرفــة انــه ينفــق فــي خدمــة ســيده كميــة 
معينــة مــن قوتــه الشــخصية والعشــر الــذي 
يتعيــن تقديمــه الــى الكاهــن  هــو شــيء اوضــح 
مــن بــركات هــذا الاخيــر, اذن مهمــا كان الرأي 
بالأقنعــة التــي يرتديهــا مختلــف الشــخوص فــي 
هــذا المجتمــع, فــان العلاقــات الاجتماعيــة بيــن 
ــي مجــرى مزاولتهــم للعمــل تظهــر  ــراد ف الاف
ــة ولا  ــات شــخصية متبادل فــي كل حــال كعلاق
ــياء  ــن اش ــة بي ــات اجتماعي ــي رداء علاق تكتس

ــن منتوجــات العمــل.  اي بي
ــادل  ــة التب ــاول عملي ــي تن ــل الثان ــي الفص ف
عمليــة  عــن  الفصــل  هــذا  يتحــدث  حيــث 
التبــادل الســلعي وهــو مــا يتــم مــن خــال نقــل 
الســلع مــن موقــع انتاجهــا الــى اماكــن ومواقــع 
الأســواق التــي تبــاع فيهــا ومراكــز الاســتهلاك 
المقايضــة  امــا علــى نطــاق  البيــع,  بهــدف 
المباشــرة للمنتوجــات، تكــون كل ســلعة وســيلة 
تبــادل لمالكهــا ومعــادلا لمــن لا يملكهــا بشــرط 
ان يكــون لــدى الاخيــر قيمــة اســتعمالية ولــكل 
ــة وهــو  ســلعة قيمــة اســتعمالية واخــرى تبادلي
منطــق المقايضــة علــى ان تراعــى مســتويات 
القيمــة لــكل ســلعة والمقايضــة هــي الشــكل 
الاولــي البدائــي مــن اشــكال التبــادل وهــو اقــدم 

دافيد ريكاردو
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تاريخيــا ويجــري مــن دون وجود نقد  كوســيط, 
امــا التبــادل فيمثــل طــورا لاحــق يتســم بتحــول 
المنتوجــات الــى ســلع وظهــور النقــد كوســيط 
ــا مــن  ــداول طــورا متقدم ــن يشــكل الت ــي حي ف
التبــادل والتداول شــان الانتاج الســلعي وينقســم 
تــداول ســلعي بســيط وتــداول ســلعي  الــى 
رأســمالي، وهــذا الاخيــر الــذي يميــز المجتمــع 
الــذي يســود فيــه الانتــاج الســلعي الرأســمالي, 
والتــداول  والتبــادل   بالمقايضــة  فالتعامــل 
ــا  ــا وتاريخي ــة واقعي ــوار متعاقب ــه, كأط بنوعي
اذ ان التبــادل المباشــر للمنتوجــات كان الشــكل 
ــة  ــك, ان المقايض ــى ذل ــير ال ــا اش ــي كم الاول
المباشــرة للمنتوجــات تكتســب الشــكل البســيط 
مــن القيمــة فــي جانــب معيــن ولا تكتســبه فــي 
جانــب اخــر, ونظــرا لان جميــع الســلع ليســت 
هــذا  ولان  للنقــد,  خاصــة  معــادلات  ســوى 
ــف ازاء  ــا تق ــام, فأنه ــا الع ــو معادله ــر ه الاخي
النقــد كســلع خاصــة, ويقــف هــو ازاءها كســلعة 
عامــة. والنقــد ليــس مجــرد رمــز بــل هــو ثــروة 
وهــو لا يمثــل القيمــة بــل معادلهــا, ان الاشــياء 
فــي ذاتهــا ولذاتهــا, خارجيــة بالنســبة للإنســان 
وبالتالــي قابلــة للانفصــال عنــه, ولكــي يكــون 
الانفصــال متبــادلا لا يحتــاج الامــر اكثــر مــن 
ــاق  ان يعامــل الاشــخاص بعضهــم بعضــا باتف
الاشــياء  لهــذه  خاصيــن  كمالكيــن  ضمنــي 
القابلــة للانفصــال كأفــراد مســتقلين, وان حالــة 
الغربــة المتبادلــة لا وجــود لهــا بالنســبة لعضــو 
الجماعــة المشــاعية البدائيــة, ســواء اتخــذ هــذا 
ــاعة  ــة او مش ــرة بطريركي ــكل اس ــع ش المجتم
ــكا  ــة الان ــكا، ودول ــة الان ــة او دول ــة قديم هندي
هــذه هــي عبــارة عــن دولــة رق مــع مخلفــات 
المجتمــع البدائــي وكان التنظيــم الاجتماعــي 
الاقتصــادي قائمــا علــى اســاس العشــيرة او 
الجماعــة الفلاحيــة )ايــا( التــي تمتلــك الارض 
ــرت  ــد ازده ــتركة وق ــورة مش ــية  بص والماش
دولــة الانــكا مــن اواخــر القــرن الرابــع عشــر 
ــاء  ــى قض ــذي قض ــزو الاســباني ال حتــى الغ
ثلاثينــات  فــي  الدولــة  تلــك  علــى  مبرمــا 

القــرن الســادس عشــر  وكانــت حدودهــا حيــن 
ذاك تضــم الاراضــي الحاليــة لدولــة بيــرو 

ــيلي. ــمال تش ــا وش ــوادور وبوليفي والاك
مــن علــى  يبــدأ  الســلع  تبــادل  ان  الواقــع 
حــدود هــذه الجماعــات فــي نقــاط تماســها مــع 
ــع  ــة او م ــة المماثل جماعــات المشــاعية الغريب
اعضــاء هــذه الاخيــرة ومــا ان تصبــح الاشــياء 
ســلعا فــي اطــار العلاقــات الخارجيــة لجماعــة 
ــداد العكســي   ــح بالارت ــى تصب مشــاعية مــا حت
ســلعا ايضــا فــي نطــاق التعامــل داخــل الجماعة 
المشــاعية نفســها والــذي يجعــل الاشــياء قابلــة 
ــي  ــد مالك ــتركة عن ــة المش ــو الرغب ــادل ه للتب
المنتوجــات فــي الانفصــال عنهــا, اي البيــع 
ــادل فالمنتوجــات تنتــج للاســتهلاك اولا  او التب
وللاســتفادة ممــا يقابلهــا ســواء نقــد يعبــر عــن 
قيمتهــا او ســلعة مقابــل ســلعة اخــرى، كلا 
طرفــي العلاقــة فــي حاجــة الــى الســلعة التــي 
يمتلكهــا الاخــر علــى ان تراعــي الفروقــات في 
قيــم الســلع, ان عمليــة التبــادل لا تعطــي الســلعة 
ــا  ــل تعطيه ــا ب ــد  قيمته ــى نق ــت ال ــي تحول الت
ــن  ــط  بي ــد ادى الخل ــا الخــاص وق شــكل قيمته
هذيــن التحديديــن المتمايزيــن الــى الاعتقــاد 
ان للذهــب والفضــة  قيمــة وهميــة, والواقــع 
ان عمليــة اســتبدال النقــد  فــي بعــض وظائفــه 
ــور  ــد تص ــى تول ــه ادت ال ــوز عن ــرد رم بمج
خاطــئ  يــرى ان النقــد ليــس بذاتــه الا مجــرد 
رمــز، مــع ذلــك فــان خلــف هــذا الخطــأ حــدس 
للشــيء هــو خارجــي  النقــدي  الشــكل  بــان 
بالنســبة الــى ذلــك الشــيء نفســه, وانــه مجــرد 
ــرية وراء  ــات بش ــرة علاق ــي ظاه ــكل لتجل ش
ــان كل ســلعة  ــك ف ــة, وبذل ــك, ولكنهــا مختبئ ذل
هــي رمــز لأنهــا مــا دامــت قيمــة فهــي تؤلــف 
فــي  المنفــق  البشــري  للعمــل  غلافــا شــيئيا 
انتاجهــا ولهــذا العمــل المنفــق الــذي هــو جهــود 
انســان بذلهــا فــي ســبيل انتــاج هــذه او تلــك مــن 

ــي حاجــة انســان مــا. الســلع لتلب
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 يشــير)بيير غريولييــه( الــى ان كلمــة كنيســة 
ــة  ــا( اليوناني ــة )اكليزي ــن كلم ــتقة اصــا م مش
للشــعب  السياســي  المجلــس  تعنــي  والتــي 
وهــذا الاشــتقاق يتضمــن بعــدا سياســيا يفضــي 
ــام،   ــاء الع ــى الفض ــة عل ــى الهيمن ــة ال بالكنيس
فبالرغــم مــن ظهور العقلانية كمدرســة فلســفية 
منــذ زمــن ليــس بالقليــل والتــي تجعــل مــن 
العقــل اســاس كل معرفــة الا ان الفكــر الدينــي 
ــي  ــرده ف ــز بشــموليته وتف الكنســي خاصــة تمي
ــة دون  تفســير الوجــود واســتمرت هــذه الهيمن
منافــس حتــى القــرن الســادس عشــر حيــث 
ــات  ــة المقدســة تحدي ــولات الديني ــت المق واجه
علميــة اعطــت تفســيرا للوجــود يتناقــض مع ما 
ذهبــت اليــه المقــولات المقدســة وكانــت البدايــة 
مــع علــم الفلــك عندمــا اكتشــف العالــم الفلكــي 
داحظــا  الشــمس  مركزيــة   ) )كوبرنيكــوس 
ومخطئــا نظريــة ارســطو طاليــس وبطليمــوس 
التــي تؤكــد على ان الارض هــي مركز الكون. 
ان هــذه النظريــة التــي تقــر بثبــوت الارض 
ــب المقدســة لا يجــرؤ  ــا الكت ــا تبنته ومركزيته
احــد علــى نقدهــا او مجادلتهــا لذلــك وقفــت 

الكنيســة بالضــد مــن هــذا الاكتشــاف العلمــي. 
ــام  ــى الاعتص ــية لا ال ــارت الكنس ــا س ــن هن م
بفكــرة مركزيــة الارض وغائية الكون فحســب 
وانمــا كذلــك عــدت نفســها النــواة المقدســة لهــذا 
ــي  ــذي تمض ــماء ال ــاب الس ــا ب ــز وروم المرك
اليــه كل الــدروب وكل البوابــات هــم حملــة 
مفاتيحــه تقليــدا. وكفــرت نظريــة كوبرنيكــوس 
وحوربــت وبالرغــم مــن تحجيمهــا ومحاربتهــا 
الا انهــا زرعــت بــذور الشــك فــي صحــة 
المقــولات المقدســة، بقــي التحــدي العلمــي قائــم 
دون تراجــع حتــى جــاء العالــم والمفكــر غاليلــو 
ليؤكــد  الاصــل(  ايطالــي  1642م  )1564ـ 
يقــول غاليلــو  صحــة نظريــة كوبرنيكــوس 
ــا حــول  ــدور جميعه ــب ت )ان الارض والكواك
ــى  ــو ال ــت غاليل ــة اوصل ــذه المقول الشــمس( ه
الســجن مــدى الحيــاة الا ان المحكمــة تراجعــت 
بالإقامــة  الحكــم  واســتبدلت  قرارهــا  عــن 
الجبريــة وكان ذلــك عــام 1616م حيــث اشــتد 
ــك  ــذ ذل ــر000 من ــد البص ــرض وفق ــه الم علي
الوقــت اخــذت  قــوة التأثيــر الدينــي فــي الفضاء 
ــم  ــا بالمقابــل صــار للعل العــام تضعــف تدريجي

الفضاء العام وهيمنة الفكر الديني
3 - 1

  خليل الشافعي

كان للفك��ر الدين�ي بالإضاف��ة الى هيمنت��ه المطلقة عل��ى الوعي الاجتماعي س��طوة 
ملحوظة على المجالات المعرفية، ويعد القرن الثالث عشر ميلادي العصر الذهبي للكنيسة 
الكاثوليكي��ة، ففي هذا العصر كان للكنيس��ة الكلم��ة العليا في كافة مجالات 
الحي��اة السياس��ية والاقتصادية والاجتماعية فه��ي المالك الاكبر للإقطاعي��ات الزراعية 

وه��ي من تنصب الملوك في أوربا..
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وجــودا مؤثــرا فــي الحيــاة العامــة للمجتمعــات 
الاوربيــة واحــدث مســارا بعيــدا عــن المســار 
ــم  الدينــي الــذي بــرر الاســتبداد السياســي وظل

الاقطــاع، 
علــى ضــوء ذلــك يمكــن اعتبار عــام 1616م 
عــام التحــدي العلمــي لقدســية النــص وخــط 
الــزلازل  بعــد  العلمانيــة.  الشــروع لظهــور 
الكبيــرة التــي هــزت المجتمعــات الاوربيــة 
اثــر الثــورات العلميــة والتكنلوجيــة تســارع 
تراجــع تأثيــر الديــن فــي المجــال العــام وبشــكل 
ــر  ــن عش ــرن الثام ــف الق ــي منتص ــوس ف ملم
علــى اثــر الثــورة الصناعيــة الكبــرى 1760م 
التــي غيــرت مــن نمــط حيــاة النــاس ومــن 

فضــاء  وخلقــت  تفكيرهــم 
عــام تســود فيــه العقلانيــة 
كونــه مجــال توافــق طوعــي 
ليصبــح  المختلفيــن  بيــن 
ــاص  ــأن خ ــرد ش ــن مج الدي

باللاعقلانيــة.  موســوم 
الثــورة  الــى  بالإضافــة 
للعلــم  كان  التكنلوجيــة 
تغيــر  فــي  صــولات 
ــت  ــد توال ــاس فق ــات الن قناع
والاكتشــافات  الانجــازات 
الشــمس  مركزيــة  اكتشــاف  بعــد  العلميــة 
وانهيارهــا  الارض  خلــق  بفكــرة  لتطيــح 
ــذي يشــرح  ــم ال ــا العل ــم الجيوغنوصي ــام عل ام
كعمليــة  نموهــا  الارض وصيــرورة  تشــكل 
ــو  ــي ه ــد التلقائ ــي، التوال ــد ذات ــتمرة كتوال مس
الخلــق،  لنظريــة  الوحيــد  العملــي  الدحــض 
عــزز تراجــع التأثيــر الدينــي فــي المجــال 
ــة  ــا نظري ــي احدثته ــة الت ــورة العلمي ــام الث الع
النشــؤ والارتقــاء لــدارون واعقبهــا المشــروع 
الانثروبولوجــي علــى يــد الاكاديمــي الالمانــي 
)فردريــك  بريطانيــا  فــي  والمقيــم  الاصــل 
ــر  ــر 1932/1900م( اكمــل مول ماكــس مول
ــو  ــال غاليل ــاء امث ــن العلم ــافه م ــدأه اس ــا ب م
وجوردانــو بــرودو )اعــدم لأيمانــه بــدوران 
الارض حــول الشــمس( فــي تعزيــز الثــورة 
ــي  ــة بعدمــا أعتمــد الاســلوب العلمــي  ف العلمي
مولــر  وتوصــل  الدينيــة  المقــولات  دراســة 
الــى القــول )ان تطــور اللغــة هــو الاصــل فــي 
ظهــور الســحر والاديــان( الجديــر بالذكــر كان 
للســحر فــي العصــور القديمــة وحتــى الوســطى 
منزلــة كالأديــان فــي تأثيــره علــى الوعــي 
ــة اللغــة تكمــن  ــة اهمي ــي الحقيق الاجتماعــي. ف
فــي صياغــة الافــكار ونقلهــا وفــي تــوارث 
ــيوع  ــاء والش ــي البق ــة ف ــوة اللغ ــولات. وق المق
تأتــي مــن قــوة الامــة وحضورهــا المؤثــر 
فكلمــا كانــت الامــة تمتلــك القــدرة العاليــة فــي 
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الانتــاج والابتــكار والابــداع كلمــا كانــت للغتهــا 
الانكليزيــة  والشــيوع. صــارت  البقــاء  قــوة 
كان  البريطانيــة  الامــة  كــون  عالميــة  لغــة 
ــة  ــورة العلمي ــان الث ــي احتض ــبقية ف ــا الاس له
والتكنلوجيــة. لهــذا العصــر يعــود الفضــل فــي 
خلــق ثقافــة لا دينيــة ثقافــة عقلانيــة علــى اثــر 
للتصــورات  والمســتمر  التدريجــي  التفــكك 

الدينيــة عــن العالــم.
بواكير الاسلام السياسي

بالرغــم مــن كون )الاســام السياســي( مفهوم 
حديــث الا ان مضمونــه قديــم قــدم الاســام 
نفســه، فبعدمــا تمكــن الاســام مــن الهيمنــة 
والشــيوع تماهــت زعامــة الامــة بالزعامــة 
الدينيــة ولــم تكــن هنــاك حــدود فاصلــة بينهمــا 
لذلــك كان الاســام يمــارس دوره باعتبــاره 
شــأن عــام لا خــاص ومــن خــال رأس الدولــة 
)الخليفــة( خليفــة المســلمين الــذي يحكــم باســم 
ــده كل الســلطات فهــو الحاكــم  ــن يجمــع بي الدي

ــق.  المطل
ــقيفة  ــي س ــي ف ــاة النب ــد وف ــدث بع ــذي ح وال
ــراع  ــدث ص ــد ح ــك فق ــد ذل ــاعدة يؤك ــي س بن
شــديد بيــن القبائــل العربيــة علــى الخلافــة، 
ولــم  قبائــل  زعمــاء  بيــن  الصــراع  وكان 

ــن ونتيجــة لهــذا الصــراع  ــن فقهــاء دي يكــن بي
انقســمت القبائــل العربيــة الــى فريقيــن 

ــن( وهــم  ــن )المكيي ــق الاول /المهاجري الفري
قســمين، بنــي هاشــم الــذي ينتمــي اليهــم النبــي  
وعلــي بــن ابــي طالــب مــن جانــب، وبنــي عبــد 
شــمس وتيــم وأميــة وغيرهــم مــن جانــب اخــر 
ــم  ــن ومنه ــم ســائر المهاجري ــذي ينتمــي اليه ال

ابــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب.
الفريــق الثانــي /ألأنصــار )أهــل المدينــة( 

ومنهــم قبيلتــا الأوس والخــزرج
الامــة  زعامــة  علــى  الصــراع  ســياق 
كان  أنــه  جلــي  بشــكل  يوضــح  الاســامية، 
صراعــا سياســيا قبــل كل شــيء ولــم يكــن 
صراعــا فقهيــا او فكريــا وكانــت المصالــح 
الماديــة هــي موضــوع الصــراع. أســتمر هــذا 
الصــراع فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين والدولــة 
بالوراثــة  الخلافــة  حيــث صــارت  الامويــة 
ومنهــا الــى الدولــة العباســية حتــى الدولــة 
العثمانيــة التــي انهــارت علــى أثــر الحــرب 
ــة  ــة الخلاف ــار دول ــد انهي ــى. بع ــة الاول العالمي
العثمانيــة تأسســت الدولــة العلمانيــة فــي تركيــا 
علــى يــد الجنــرال )مصطفــى كمــال أتاتــورك( 
ــف  ــراق موق ــي الع ــة ف ــع الديني كان للمراج
مــن هــذه الاحــداث فقــد وقفــوا ضــد قيــام الدولة 
ــاع  ــي الدف ــوا ف ــا وانخرط ــي تركي ــة ف العلماني
ــة لكــن  ــة الخلافــة الاســامية العثماني عــن دول
موقــف رجــال الديــن هــذا لــم يتطــور الــى عمل 
ــم  ــى الرغ ــم عل ــح المعال ــم واض ــي منظ سياس
المراجــع  لمناصــرة  تأســيس جمعيــات  مــن 
ــي  ــة النهضــة الاســامية ف ــل جمعي ــة مث الديني
النجــف ومثلهــا فــي كربــاء والكاظميــة، لعــل 
أول نشــاط سياســي عقائــدي شــيعي يهــدف 
ــيس  ــر تأس ــدأ عب ــامية ب ــة اس ــام دول ــى قي ال
)جمعيــة الشــباب المســلم( ومؤسســها )عــز 
ــي  ــي 2006م( ف ــي ف ــري المتوف ــن الجزائ الدي
المنصــرم  القــرن  مــن  الاربعينيــات  مطلــع 
ــة  ــس أول جمعي ــل مؤس ــو نج ــن ه ــز الدي وع
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اســامية بالنجــف والعــراق ككل )الشــيخ محمد 
جــواد الجزائري(المتوفــي فــي 1959م. الــذي 
يعتبــر مؤســس الاســام السياســي فــي العــراق 
ــم  ــدا كل البعــد عــن تنظي لكــن نشــاطه كان بعي
أخــوان المســلمين عكــس الصــواف الموصلــي 
الــذي نقــل تجربــة الاخــوان الــى العــراق، 
وكان شــعار الجمعيــة )ســعيد فــي الدنيــا ســعيد 

ــي الأخــرة(00 ف
ــم تحــظ  ــري ل ــن الجزائ ــادرة عــز الدي أن مب
بدعــم المرجعيــة الدينيــة كــون المرجعيــة لا 
تنظــر الــى الاحــزاب الدينيــة بعيــن الرضــا 
والاطمئنــان لأنهــا تــرى فيهــا منافســا قويــا 
ــدة  ــى أن العقي ــة ال ــة بالإضاف ــا الديني لزعامته
ــام ولا  ــة الاس ــوم دول ــول، لا تق ــة تق الجعفري
ــدي المنتظــر،  ــور المه ــدل الا بظه يســتقيم الع
لذلــك كان المذهــب الجعفــري ولايــزال يعتقــد 
ــه  ــد غيبت ــدي المنتظــر بع ــام المه بظهــور الام
هــو  المنتظــر  والمهــدي  الكبــرى 329هــج 
ــيعي  ــب الش ــدى المذه ــر ل ــي عش ــام الثان الام
الجعفــري )نســبة الــى الامــام الســادس جعفــر 
بــن محمــد الباقــر المتوفــي في 148هــج/765م 
الســلطات  مــع  المواجهــة  تجنــب  الــذي 
السياســية واختلــف فــي ذلــك مــع عمــه زيــد بــن 
علــي ولــم يؤيــد ثــورة ولــدي عمــه محمــد بــن 
ــه  ــن ان ــم( مدعي ــه أبراهي ــة واخي ــس الزكي النف
ــكري  ــن العس ــر حس ــادي عش ــام الح ــن الام اب
ــك  ــي ذل ــن ف ــي الهــادي معتمدي ــن الامــام عل اب
علــى مــا روتــه حكيمــة شــقيقة الامــام الحســن 
العســكري والجديــر بالذكــر ان الامــام الحســن 
العســكري كان عقيمــا وأدعــى الإمامــة مــن 
ــاف مــع  ــقيقه جعفــر وكان علــى خ بعــده ش
الخرســانيين ولــه معارضيــن مــن ضمنهــم  
الروايــة  اليهــا  التــي تعــود  شــقيقته حكيمــة 
المعجــزة. أن أخاهــا الحســن العســكري )برغــم 
ــه  ــن زوجت ــدا م ــب ول ــم( انج ــه عقي ــن كون م
نرجــس بــأراده الهيــة. حظــي هــذا الادعــاء 
ــن  ــر وم ــن لجعف ــل المعارضي ــن قب ــد م بالتأيي

قبــل اعــداءه الخرســانيين وتمكنــت حكيمــة 
مــن ازاحــة جعفــر عــن الإمامــة، بعدهــا أشــيع 
عــن غيــاب الامــام المهــدي وكانــت هــي غيبتــه 
ــر ان  ــا  ويذك ــت 69 عام ــي دام ــرى الت الصغ
الدولــة العباســية فــي حينهــا لــم تعتــرف بروايــة 
الشــرعي  الوريــث  جعفــر  معتبــرة  حكيمــة 
للأمــام الحســن العســكري وفعــا ورث جعفــر 
كل مــا يملكــه اخــوه مــن ممتلــكات )امــوال 
ــة  ــة الإمام ــن وراث ــدر م ــم يق ــه ل ــاء( لكن ونس
حيــث تــم تنصيــب وكلاء او ســفراء يتولــوا 
مهــام الامــام الغائــب منهــا اســتلام الهبــات مــن 
ــون  ــوذ لتك ــاب النف ــاء واصح ــار والاغني التج
عونــا للمذهــب وكذلــك يــردوا علــى تســاؤلات 
النــاس فــي امــور الديــن والحيــاة وكانــوا اربعــة 

ــم  ســفراء وه
ــدي  ــري الاس ــعيد العم ــن س ــان ب الاول/عثم
المعــروف بالســمان نســبة الــى امتهــان تجــارة 
الســمن توفــي 280هــج /830م كتــب علــى 
قبــره كنــاس النبــي. قبــره علــى نهــر دجلــة لقب 
ب)الشــيخ الموثــوق بــه( نكايــة بمنافســه محمــد 
ابــن نصيــر النميــري مؤســس فرقــة العلوييــن 
والــذي تبنــى فكــرة البابيــة بــدلا مــن الاماميــة.
الثاني/ابــو جعفــر محمــد بــن عثمــان بــن 
ســعيد العمــري المعــروف بالشــيخ الخلانــي 
)جامــع  باســمه  المعــروف  بالجامــع  قبــره 
الجمهوريــة  شــارع  بالرصافــة  الخلانــي( 
ــي  ــه تجــارة الخــل توف ــي لامتهان ــب بالخلان لق

305هــج/927م
الثالث/ابــو القاســم حســين ابــن روح النوبخي 
توفــي 326هــج/937م لــه ضريــح يــزار فــي 
بغــداد بجانــب الرصافــة ويذكــر انــه طــرد بوابا 

لديــه بســبب شــتمه معاويــة بــن ابــي ســفيان 
الرابع/ابــو الحســن علــي بــن محمد الســميري 
الهــرج  بســوق  الرصافــة  ببغــداد  ضريحــه 
بمســجد القبلانيــة توفــي عــام 329هــج/939م 
ــرى  ــه الكب ــدي غيبت ــام المه ــه غــاب الام بوفات
وينتظــر الشــيعة ظهــوره حتــى هــذه الســاعة.
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والحميــر  الفيلــة  عشــيرتي  توافقــت 
الأمريــكان(  والديمقراطييــن  )الجمهورييــن 
علــى حظــر اســتيراد النفــط مــن عشــيرة الــدب 
ــدأ  ــا أن يب ــك قررت ــع ذل ــا م ــي، ولكنهم الروس
الحظــر بعــد )45( يومــا، وأن تجــد وزارة 
ــى الحظــر عــن  ــاف عل ــا للالتف ــم مخرج عَدله
ــة! ــة الدولي ــات الوســاطة التجاري ــق عملي طري
)الانجليــز(  الأســود  عشــيرة  قــررت 
الانضمــام إلــى عشــيرتي الفيلــة والحميــر فــي 
ــعى  ــا ستس ــدب، وربم ــيرة ال ــط عش ــر نف حظ
ــه  إلــى الالتفــاف علــى الحظــر كمــا تَنــوي فعل
حليفتيهــا العشــيرتين الأمريكيتيــن للأســباب 

والدوافــع والوســائل نفســها!
قــررت عشــيرة الديــوك )الفرنســيين( وبقيــة 
ــائر  ــى عش ــام إل ــدم الانضم ــا ع ــائر أورب عش
ــط  ــا لنف ــي حظره ــر والأســود ف ــة والحمي الفيل
ــتغناء  ــتطيع الاس ــا لا تس ــدب، لأنه ــيرة ال عش

ســتتجمد  وإلا  عنــه،  حاليــا 
ــول  ــدّ ق ــى حَ ــة عل ــا" الثمين "عِدَّته

الشــاهد الفنــان عــادل إمــام!
أعلنــت عشــائر الإبــل )العــراق، 
الســعودية، الإمــارات( التزامهــا 
عشــائر  تحالــف  بقــرارات 
لإنتــاج  المُنظمــة  )الأوبــك+( 
النفــط، حيــث تَشــغل عشــيرة الــدب 
ديوانهــا! فــي  مُتصــدرا  مكانــا 

ــدب  ــيرة ال ــول عش ــودة، تق ــا المعه وبطيبته
ــوي  ــا لا تن ــة، بأنه ــى لســان وزيرهــا للطاق عل
حظــر نفطهــا عــن العشــائر الأوربيــة الأخرى، 
ولا تَنــوي قطــع خــط غازهــا العابــر إليهــا عِبــر 
أراضــي عشــيرة أوكرانيــا، ولكنهــا قد تســتخدم 
حقهــا بالمعاملــة بالمثــل بحظــر تصديــر غازها 
عِبــر خــط "نــورد ســتريم 1"، مقابــل عــدم 
ــان(  ــة )الألم ــاب الرمادي ــق عشــيرة الذئ تصدي
ــورد ســتريم  ــدء عمــل خــط غازهــا "ن ــى ب عل
2" الجاهــز، لأن هــذه العشــيرة قــد تناســت 
تاريــخ مــا فعلتــه بهــا عشــيرة الــدب )تدميرهــا 
وتقســيمها فــي الحــرب العالميــة الثانيــة( ولهــا 
)الموافقــة علــى توحيدهــا فــي عشــيرة واحدة(! 
ــة  ــة طريق ــاك مائ ــب: "هن ــدب الطي ــول ال يق
وطريقــة لإخراجــي مــن وَكر سُــباتي الشــتوي، 
ولكــن لا توجــد ولــو طريقــة واحــدة ... قــادرة 

علــى إرجاعــي إليــه"!

 عشائر تُيد فن الحساب ... لأنها تَعرف طبع 
الدب؟!

د. جواد كاظم لفته الكعبي / 
موسكو
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فــي اصبوحــة جميلــة مــن صباحــات اذار 
الحــب والخيــر والــذي يضــم اعيــادا رائعــة 
ــذي  ــع ال ــه الربي ــا، ان ــر فــي قلوبن ــة الاث وعميق
ــم  ــا الجمــال بهــذا العال ــه النفــوس بلقي تســعد في
إذ  بدايتــه  فــي  المعلــم  عيــد  فــكان  الســاحر 
لــه  الــذي  احتفلنــا بعيــد الانســان والمربــي 
ــد  ــاء عي ــم ج ــا، ث ــا جميع ــر علين ــل الكبي الفض
ــه، فشــاركنا المــرأه عيدهــا  المــرأه بالثامــن من
فهــي نصــف المجتمــع، بــل المجتمــع كلــه. 
وبعــد ايــام وبالتحديــد فــي الحــادي والعشــرين 
منــه كان عيــد النــوروزو وعيــد الشــجرة وعيــد 
الام، ثــاث مناســبات فــي يــوم واحــد، ان الام 
والحنــان  الحــب  وايقونــة  الاجيــال  صانعــة 

والــدفء الانســاني. 
اتمنــى ان تكــون لنــا تقاليــد فــي تربيــة النشــئ 
على ممارســتها، فأن للبيت وللمدرســة ووسائل 
ــدور الاســاس  ــروءة ال ــة والمق الاعــام المرئي
فــي نشــر المعرفــة عنــد حلــول هــذه المناســبات 
فــوردة تهديهــا لمــن تحــب او قبلــة نطبعهــا على 
جبــاه امهاتنــا لهــا مفعولها الســحري فــي تعميق 
المحبــة والعلاقــة التــي تربطنــا بهــذه الانســانة 
النبيلــة وكلمــة طيبــة نســمعها للمحتفــي بــه 
وبهــا حتــى تنشــأ الأجيــال علــى هــذه المفاهيــم 
ــب ان  ــي يج ــة الت ــى المدرس ــة ولا ننس الجميل
ــذ  ــة التلمي تســهم فــي مناهجهــا الدراســية بتربي
ــا  ــح مواطن ــاة ليصب ــرك الحي ــي معت للدخــول ف
للمجتمــع وكذلــك مســاهمة  صالحــا ومفيــدا 
تكــون  مــا  دائمــا  التــي  الاعــام  وســائل 
ضيوفــا للعائلــة عــن طريــق بــث البرامــج 
ــى  ــة المواطــن عل ــة لتربي ــة والتوجيهي التوعوي

القيــام بالســلوك الســليم والصحيــح، فكثيــر مــن 
الممارســات تعلمناهــا مــن البرامــج التوجيهيــة 
ــة  ــة ان ممارس ــة العائل ــة وتربي ــة العام والثقاف
هــذه الطقــوس تجعلنــا ننســجم مــع هــذا العالــم 

ــه. ــذي نحــن جــزء من ال
زينــب حفيدتــي... هــذه الطفلــة الصغيــرة 
التــي تبلــغ مــن العمــر خمــس ســنوات جــاءت 
ــت  ــي، وطلب ــوم البه ــك الي ــي ذل ــا ف ــى عمته ال
مــن عمتهــا مبلغــا مــن المــال، فاستفســرت 
عمتهــا عــن مــا تريــد ان تفعــل بــه، فقالــت لهــا 
هــذه الطفلــة النابهــة لــدي حاجــة فيــه، فذهبــت 
مــع اختهــا الكبيــرة الــى محــل صغيــر بالقــرب 
مــن دارنــا لشــراء هديــة بمناســبة عيــد المــرأه 
والأم فدفعــت لصاحــب المحــل هــذا المبلــغ 
المتواضــع لشــراء علبتــي عطــر ورجعتــا الــى 
البيــت وطلبــت مــن اختهــا ان تغلــف الهديتيــن 
بغــاف جميــل وجــذاب فقدمــت احــدى الهديتين 
ــث  ــا حي ــى عمته ــة ال ــة الثاني ــا والهدي ــى امه ال
ــادرة  ــذه المب ــى ه ــكرها عل ــا وش ــا بتقبيله قامت
ــت  ــرة فخاطب ــا حاض ــت جدته ــة، وكان الجميل
فاحمــرت  ياحلوتــي!  هديتــي  أيــن  حفيدتهــا 
وقبلتهــا  جدتهــا  علــى  واقبلــت  وجنتاهــا 
وقالــت مخاطبــة لهــا ســأقدم لــك هديــة عندمــا 
ــا  ــت الجــدة بتقبيله ــي. فقام ــدك ياجدت ــي عي يأت
واحتضانهــا وقالــت لهــا انــت هديتــي يــا ابنتــي 

ــرة.  الصغي
ــا  ــام ابنائن ــة ام ــد الجميل ــذه التقالي ــارس ه لنم
وبناتنــا ليكــون لهــم درســا لايامهــم المقبلــة 
وتعيــش العائلــة والمجتمــع والحــب والطمأنينــة 

ــا. ــان عليهم يخيم

عندما يأتي عيدك يا جدتي     

  حسين علي ناصر
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تســتعد الارض هــذه الايــام للاحتفــال بموســم 
الربيــع وذلــك بارتدائهــا ثوبــا تخيطــه بــكل 
الالــوان وتتــرك شــعرها ينســاب عبــر الانهــار 
والجــداول وان يداعــب ناظرنــا بــكل فخــرا 
ــدران  ــوق ج ــورة ف ــم ص ــون ليرس ــي الك يناغ
ــة ولا  ــواب الجن ــن اب ــادم م ــذب الق ــواء الع اله
يكتمــل الجمــال عنــد امنــا الارض الا بعطرهــا 

ــواح. الف
ــي  ــائل الت ــدم الوس ــن اق ــب بالعطــر م التطيي
اعتمدهــا الانســان لتحســين مزاجــه اولا ولرفــع 
ــه...  ــم ب ــه واعجابه ــن ل ــل الاخري ــتوى تقب مس
ولا شــك بــأن انــواع العطــور واعدادهــا قــد بلغ 
ــاف  ــواع واصن ــع ان ــا نطال ــرا ومازلن حــدا كبي

باســتمرار،  جديــدة 
ان  معروفــا  وبــات 
هنالــك بعــض العطور 
يمكــن اعتبارهــا جــزء 
مــن هويــة المجتمعــات 
مميــزة  وعلامــة 
لبعــض الامكنــة كمــا 
حيــن  الانســان  ان 
ــب  ــى التطيي ــاد عل يعت
يصبــح  مــا  بعطــر 
روتينــه  مــن  جــزء 
ــن  ــا م ــي او جانب اليوم

. . شــخصيته.

كل العطــور طيبــة رغــم اننــا بنــي البشــر قــد 
ــا لا  ــا لانه ــا مــن بعضه نســتاء وننزعــج احيان

تتماشــى مــع ذوقنــا او مــع مــا اعتدنــا عليــه 
تعرفهــا  حقيقــة  تلــك  طيبــة  العطــور  كل 
ــذا نجدهــا تكمــل  ــا الارض ونؤمــن بهــا ول امن
جمالهــا لــكل العطــور كمــا تخيــط ثوبهــا بــكل 

الالــوان...
صبــاح جميــل  معطــر بألــوان الربيــع نهديــه 
الــى كل الطيبيــن وخاصــة الذيــن يحافظــون 
مــن  الارض  امنــا  وجمــال  عطــر  علــى 
الاحتبــاس الحــراري ومــا شــابه مــن الملوثــات 
الطيبــة  الارض  هــذه  بجمــال  تطيــح  التــي 

المتعــددة. وخيراتهــا 

عطر أمنا الارض

محمد موزان الجعيفري
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ان مهنــة الطــب مهنــة انســانية لأنهــا تتعامــل 
لكــن  بالدرجــة الاولــى مــع حيــاة الانســان 
الذيــن  الاطبــاء  بعــض  الشــديد،  وللأســف 
العظيمــة  الانســانية  الامانــة  هــذه  يحملــون 
ــد  ــي تع ــة الت ــذه الامان ــض(.. ه ــاج المري )ع
مــن اســمى  القيــم الانســانية ومــن امثــل صــور 
اصبحــوا  مجتمعنــا  ابنــاء  اتجــاه  المواطنــة 
يتاجــرون بــأرواح النــاس واســتغلال المرضــى 
ســواء كان مــن خــال ارتفــاع اســعار الكشــف 
الطبــي بشــكل غيــر معقــول والتــي لا يســتطيع 
الطبقــة  وبالأخــص  المرضــى  مــن  العديــد 
الكادحــة والعمــال وذوي الدخــل المحــدود مــن 
دفــع هــذه المبالــغ الباهظــة لأجــور الفحــص او 
مــن خــال العمليــات الخارجيــة التــي تكلف في 
ــرة مــن المرضــى  بعــض الحــالات اعــداد كبي
وتدفعهــم الــى اقتــراض مبلــغ العمليــة بغيــة 
انقــاذ حياتهــم .. هــذه العمليــات التــي يكــون 
ــة  ــفيات الحكومي ــم المستش ــي معظ ــا ف اجرائه
مــن قبــل بعــض الاطبــاء اقــل دقــة وكفــاءة 
وحتــى مــن ناحيــة الفحــص الطبــي يكــون 
فحــص الطبيــب فــي المستشــفى الحكومــي اقــل 
تشــخيصا عمــا فــي عيادتــه الخاصــة ممــا يدفــع 
العديــد مــن المرضــى الــى مراجعتهــم فــي 
ــض  ــم بع ــرض اعطائه ــة لغ ــم الخاص عياداته
انــواع العــاج.. هــذا ناهيــك عــن اتفــاق بعــض 
ــع  ــي بي ــات ف ــاب الصيدلي ــع اصح ــاء م الاطب

ــن  ــر م ــث ان الكثي ــض حي ــى المري ــدواء ال ال
مــع  يتفقــوا  الخاصــة  الصيدليــات  اصحــاب 
الطبيــب او الطبيبــة علــى اســكانهم فــي عيادات 
ــك  ــة مــن صيدلياتهــم حتــى وان كلفهــم ذل قريب
دفــع ايجــار عيادتهــم مــن قبــل الصيدلانــي 
وبــدوره يقــوم الطبيــب المعنــي بوصــف الدواء 
واقتنائــه مــن هــذه الصيدليــات حصــرا ويعانــي 
ــن يراجعــون  ــن اللذي ــر مــن المواطني قســم كبي
ــرض  ــن ف ــة م ــم الخاص ــي عياداته ــاء ف الاطب
ــن  ــة م ــة قريب ــن صيدلي ــة  م ــم بالأدوي تزويده
ــة  ــدور بقي ــس بمق ــي ولي ــور المعن ــادة الدكت عي
الطبيــب  خــط  قــراءة  الاخــرى  الصيدليــات 
الــذي هــو عبــارة عــن شــفرة وبالتالــي يضطــر 
ــة  ــن الصيدلي ــة م ــى شــراء الادوي المواطــن ال
القريبــة والتــي خصصهــا الطبيــب ويتم صرف 
ــة  ــان باهظ ــن بأثم ــت ولك ــرع وق ــدواء بأس ال
ــرى..  ــات الاخ ــعار الصيدلي ــة بأس ــدا مقارن ج
ــي  ــات الت ــي الصيدلي ــدواء ف ــا ان ســعر ال فمث
بينمــا  دينــار   55000 الطبيــب  يخصصهــا 
ــات الاخــرى لا يتجــاوز  ــي الصيدلي ســعرها ف
الصيدليــة  هــذه  ان  بحجــة  دينــار   35000
القريبــة مــن الطبيــب لديهــا ادويــة مــن مناشــئ 
يذهــب  مــا  غالبــا  الحــالات  وهــذه  عالميــة 
ضحيتهــا الكثيــر مــن المرضــى بالاضافــة الــى 
صــرف بعــض الادويــة واجــراء تحاليــل او 
ــا  ــي هــي اصــا لا يحتاجه ــخ والت ســونار ..ال

 الطب .. بين الإنسانية والجشع

ماجد مصطفى عثمان
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المريــض وانمــا الغــرض منهــا كســب المزيــد 
مــن الاربــاح.. كل هــذا يتــم عبــر تفاهمــات 

الاطبــاء  بعــض  بيــن  خاصــة 
وغالبــا  الصيدليــات  واصحــاب 
مــا تكــون بعــض هــذه الصيدليــات 
ــاص  ــب الخ ــاب الطبي ــل لحس تعم

ــه. ــا ل ــود ملكيته وتع
يتعمــد  ذلــك  كل  عــن  فضــا 
الصيدليــات  اصحــاب  بعــض 
اشــارات  او  علامــات  بوضــع 
خاصــة مــن قبلهــم للتنويــه للدكتور 
تــم  الادويــة  هــذه  بــان  المعنــي 

قبلهــم. مــن  صرفهــا 
ــات  ــذه الصفق ــل ه ــود مث ان وج
بعــض  بيــن  مشــروعة  الغيــر 
الاطبــاء والصيادلــة تتنافــى مــع 
مهنــة  هــي  التــي  الطــب  مهنــة 
لان  شــيئ  كل  قبــل  انســانية 
مــن  والاخيــر  الاول  المتضــرر 
المواطــن  هــو  صفقــات  هكــذا 
تســعيرة  وجــود  عــدم  نتيجــة 
رســمية للأدويــة.. لــذا نناشــد نقابــة 
والجهــات  والصيادلــة  الاطبــاء 
المعنيــة بوضــع حــد  الحكوميــة 
لمثــل هكــذا ظاهــرة ألقــت بظلالهــا 
ــذي يمــر  علــى كاهــل المواطــن ال

صعبــة اقتصاديــة  بأوضــاع 

وأخيــرا فــأن هــذا الــكلام يخــص 
قســم مــن الاطبــاء والصيادلــة ممن 
يحملــون هــذه الصفــات وليــس كل 
ــاء يســتحقون  ــاك اطب ــاء فهن الاطب
ــل  ــرام ونأم ــاء والاحت ــا كل الثن من

ان يكونــوا قــدوة للآخريــن 
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كل  رغــم  موســى  ســامة  اســتطاع  لقــد 
ان  طريقــه  فــي  وضعــت  التــي  العراقيــل 
يضيــف الكثيــر مــن الحلقــات الــى سلســلة 
المعرفــة العربيــة. رغــم بعــض المنزلقــات 
التــي رافقــت رحلتــه الفكريــة والتــي اســتطاع 
المطــاف.. ولعــل  أن يتجاوزهــا فــي نهايــة 
ــد  ــى التقالي ــى عل ــامة موس ــورة س ــرارة ث ح
المعقــدة والثقافــات الســائدة فــي النصــف الأول 

فــي هــذا القــرن تبــرز كل ســلبياته. 
  لقــد عانــى ســامة موســى الكثيــر مــن 
العيــش  مــع  التواصــل  اســتمرارية  اجــل 
ذلــك  مــع  ولكنــه  حياتــه..  طــوال  والكتابــة 

أصّــر علــى المضــي فــي الطريــق 
ــه أن  ــن هم ــم يك ــة.. فل ــى النهاي حت
ــل أن  ــال، ب يحظــي بمنصــب أو م
ــو أن  ــر كان ه ــه الأول والأخي هم
يســتنير بنــور المعرفــة، وأن ينيــر 
العربيــة  العقليــة  إمكاناتــه،  قــدر 
التــي كانــت فــي تلــك الفتــرة تعيــش 

ــس.  ــام دام ــي ظ ف
ــذه  ــل ه ــوة مث ــى دع ــذي يتبن وال
لابــدّ أن يلاقــي الكثيــر مــن الاتهــام 
ــي  ــن ينحــون ف خاصــة اذا كان مم

ــل ســامة موســى،  ــاً مث ــم منحــى علمي كتاباته
ولــم يســلم ســامة موســى حتــى بعــد وفاتــه مــن 
ــدي  ــت بعــض الأي ــد حاول ــات.. فق ــذه الحم ه
القــذرة تشــويه صــورة هــذا الكاتــب الفــذ وذلــك 
بإصدارهــا كتابــاً ينســف خــط حياتــه الــذي تبناه 
كلــه، لــولا تســارع بعــض المخلصيــن لتــراث 
هــذا الرائــد الجــريء بســحب هــذا الكتــاب مــن 
الأســواق.. وبالرغــم مــن بعــض الجهــود التــي 
ــإن الدعــوة لا  ــر ف ــذا المفك ــت لأنصــاف ه بذل
ــذي  ــب ال ــذا الكات ــاف ه ــة لأنص ــزال مفتوح ت

ســتبقى كتاباتــه شــاهداً علــى قيمتــه. 

 دعوة إلى إنصاف سلامة موسى

ضياء الدين احمد البصري
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لــم أختلــف إلــى درســه فــي كليــة الآداب 
ــس  ــي مجل ــرة ف ــه أوّل م ــا التقيت ــة وإنم بمنوب
باريــس  بمقهــى  الســعدي  بوزيــان  الأســتاذ 
وبينــه  بينــي  يكــن  فلــم  العاصمــة.  بتونــس 
كالــذي يجــب أن يكــون بيــن الطالــب والأســتاذ 
حيــث نشــأت بيننــا ألفــة وتعمــق التواصــل بيننــا 
فأهدانــي كلّ كتبــه وآثرنــي بحكايــات وأســرار 
وحدثنــي بمــا يحــدث الصفــي صفيــه ونصحنــي 
ــى  ــي حت ــتعان ب ــدني واس ــتنصحني وأرش واس
صــار يُطلعنــي علــى مجلتــه رحــاب المعرفــة 
قبــل صدورهــا ويُســمعني أشــعاره الغنائيــة 
قبــل أن تصــدر مــن أفــواه مــن غنــى أشــعاره 
ويقــرأ علــي قصائــده قبــل نشــرها فيُفســر لــي 
مــا أومــأ إليــه أو أشــار إليــه ضمنــا.. لــكل 
ــاء وود  ــة صف ــه علاق ــي وبين ــت بين ــذا تكوّن ه
إلــى أن توفــاه الله برحمتــه وكنــت احســب 
أن الــذي بينــي وبينــه قــد انتهــى غيــر أنــي 
ــه  ــه فيســألني عن ــا ل ــا أدبي وجــدت نفســي وريث
الســائلون ويتحــرى منــي عنــه المتحــرون بــل 
ــة  ــى إعــداد معــرض أربعيني ــي أشــرفت عل إن
وفاتــه وأقمــت لــه فــي القيــروان ذكــرى وفاتــه 
ــه الدكتــور معــز ماجــد فــي  وســاهمت مــع ابن
ــل  ــروان تحم ــل القي ــي مدخ ــاحة ف ــيس س تأس
ــه  ــه وصديق ــبُ مــن زميل ــي أُطل اســمه وهــا إن
أســتاذنا محمــد الصالــح بــن عمــر لأتحــدث 
فــي افتتــاح هــذه النــدوة عــن جعفــر ماجــد كمــا 

ــه. عرفت

الجامعي جعفر ماجد
عرفتــه محاججــا ’مخاصمــا’ هازئــا’ ســاخرا 
بالجامعييــن رغــم أنــه يفتخــر بشــهائده العلميــة 
ويعتــز بانتمائــه للجامعــة بــل يــرى أن واجبــه 
الجامعــة  المحســوبين علــى  إدانــة  يفتــرض 
جلســاته  عــن  يحدثنــي  كان  إذ  دونهــا  وهــم 
مــع المرحوميــن محمــد اليعــاوي والطيــب 
ــدور  ــي مــا ي ــرا مــا كان ينقــل ل العشــاش وكثي

ــا. ــس ولهوه ــك المجال ــن جــد تل م
مــع  المعــارك  عديــد  جعفــر  خــاض  لقــد 
زملائــه وكان يرفــض التنــازل عــن مواقفــه 
أو التراجــع عنهــا وقــد نشــرت تلــك المعــارك 
فــي الجرائــد والمجــات والكتــب بــل تجــد فــي 
شــعره صداهــا ولا يســتنكف مــن الإشــارة 

ــا. إليه
والويــل كلّ الويــل لمــن يتخــذ مــن جعفــر 
ــال  ــا ين ــه م ــن هجائ ــال م ــا إذ ين ــد خصم ماج
وقــد هجــا عديــد الأســماء علــى غــرار محمــد 
المهيــري ومحمــد  القــادر  اليعــاوي وعبــد 
الهــادي الطرابلســي ومنجــي الكعبــي وصــاح 
ــد  ــخ وق ــملي ..ال ــي الش ــريف ومنج ــن الش الدي
ــك الأهاجــي ولا  ــامعي تل ــى مس ــردّد عل كان ي
ــا  ــظ به ــد يحتف ــز ماج ــور مع ــه الدكت ــزال ابن ي

ــا. جميع
ــر  ــدد إن جعف ــذا الص ــي ه ــول ف ــن الق ويمك
ماجــد مــن القلائــل الــذي كان وفيّــا لمشــروعه 
ــة  ــوان أطروح ــوم فعن ــو معل ــا ه ــي فكم العلم

جعفر ماجد كما عرفته*

 محمد المي / تونس
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دكتــوراه الدولــة التــي ناقشــها فــي جامعــة 
الســوربون عــام 1977 ونشــرها عــام 1979 
الصحافــة الأدبيــة بتونــس مــن ســنة 1904الــى 
ــة  ــذه الأطروح ــد ه ــف عن ــم يق ــنة 1955 ل س
بــل مــارس الصحافــة الأدبيــة حيــث أســس 
مجلتــه الأدبيــة رحــاب المعرفــة ولــم تكــن 
تلــك الأطروحــة تتويجــا لحيــاة علميّــة وســيرة 
بحثيّــة بــل كانــت فاتحــة لأعمــال فكريّــة وأدبيّة 

ــا أنجزه
محمد النبي الإنسان 1991

كتاب الرسائل 2003
المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 1997

ثوار افريقية 1997
وغيرها من الكتب المراجع

الذيــن  الجامعييــن  مــن  العديــد   عكــس   
تتوقــف حياتهــم بعــد إعــداد الدكتــوراه بــل إنــه 
تمثــل موضــوع أطروحتــه حيــث قلّــد روّاد 
الصحافــة الأدبيــة علــى غــرار زيــن العابديــن 

ونورالديــن   )1965-1901( السنوســي 
ــا حــوّل  ــود)1914-1990( حينم ــن محم ب
ــه إذ  ــة لمجلت ــع خاصّ ــى مواضي ــفاره إل أس
عندمــا ســافر إلــى الهنــد أعــدّ عــددا خاصــا 
ــى  ــافر إل ــا س ــل عندم ــذا فع ــد وك ــن الهن ع
ســنّها رواد  عــادة  وهــي  ...الــخ  اســبانيا 
فســار جعفــر  ببلادنــا  الأدبيــة  الصحافــة 

ــا. ــى نهجه عل
كان يُخشــى جانبــه فــي الجامعــة التونســية 
فــا يتوانــى فــي التشــنيع بالأطروحــات 
بــل  المحتويــة علــى ســرقة  أو  المهلهلــة 
كان يــرى ذلــك واجبــه حمايــة للجامعــة 
التــي ينتســب إليهــا ’لا تهمّــه فــي ذلــك 
الزّمالــة بقــدر مــا تهمــه الحقيقــة وأذكــر فــي 
هــذا الصــدد تشــنيعه بأطروحتــي حســين 

العــوري ومحمــد قوبعــة. 
القيرواني جعفر ماجد                                                                      
عندمــا قلّــده الرئيس الســابق زيــن العابدين 
للاســتحقاق  الأكبــر  الوســام  علــي،  بــن 
الثقافــي عرضــت عليــه جهــات إقامــة حفلات 
تكريــم لــه فلــم يقبــل منهــا ســوى اثنيــن / بلديــة 
ــها  ــد رئيس ــي عه ــة ف ــت الحكم ــروان وبي القي
عبــد الوهــاب بوحديبــة القيروانــي وعندمــا 
حُــدّد موعــد حفــل البلديــة بالقيــروان اصطفانــي 
لاصطحابــه قصــد الكتابــة وتغطيــة الحــدث فــي 
ــا  ــظ وقته ــح والملاح ــة والصري ــد الحري جرائ
ســألني / كــم مــرة زرت القيــروان يــا محمــد؟ 

أجبته مستغربا سؤاله قائلا /عديد المرات.
ــي: هــذه المــرة ســتدخلها مــن بابهــا  ــال ل  فق
ــر  ــروان جعف ــفت قي ــد اكتش ــا فق ــر وفع الكبي
ماجــد التــي أجهلهــا إذ عمــد فــور وصولــه إلــى 
ارتــداء جبتــه البيضــاء وطلــب منــي أن نتنــاول 
ــوم  ــزل ذي النج ــداء الن ــن غ ــل م ــداء أفض غ
الخمســة )نــزل القصبــة( وكنــت أمنــي بالنفــس 
بمــا لــذ وطــاب فــإذا بــه يســتوقفني أمــام بائــع 
الكفتاجــي ليقــول لــي هــذا أشــهى وألــذ مــا 
يــؤكل وكل الذيــن اســتضفتهم مــروا مــن هنــا؟
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ــت  ــة وندم ــعر بالخيب ــدأت أش ــي ب ــق أنن الح
ــم يتركنــي  ــه ل ــه غيــر أن ــاع لطلب علــى الانصي
مســتغرقا فــي ندمــي بــل حثنــي علــى الذهــاب 
إلــى نــزل آخر ســكن فيــه الزعيــم بورقيبة ســنة 
ــره  ــي غي ــوس ف ــر الجل ــب لجعف 1957 لا يطي
وهنــاك كان فــي انتظارنــا الشــاعر الراحــل 
حســين القهواجــي الــذي أعــد لنــا نصفــي رأس 
ــذه  ــاز به ــروان تمت ــار أن القي ــى اعتب ظــأن عل
الأكلــة أيضــا فأدركــت أنــه لا خيــار لــي ســوى 
تســليم أمــري لمضيفــي اقتــداء بالمثــل الشــعبي 
ــف  ــد المضي ــي ي ــف ف ــم الضي ــي / حك التونس
وبعــد ســاعات انتقلنــا لزيــارة الشــيخ أعنــي 
محمــد مزهــود القيروانــي وأشــهد أنــي رأيــت 
ــذ إلــى  ــه مثلمــا يجلــس التلمي جعفــر يجلــس إلي
ــي كلامــه إن  ــم ويفســر ل ــده إذا تكل أســتاذه يؤي
ظــن أنــه علــي قــد أشــكل ولا ينبــس ببنــت شــفة 
ــم  ــه المله ــاب كأن ــه بإعج إذا تحــدث ينظــر إلي
ــس  ــه يلتم ــه كأن ــاه عن ــعيدا برض ــم كان س وك
ــه  ــى عن ــك الرض ــر بص ــه ويظف ــركات من الب
وكنــا علــى تلــك الحــال إلــى أن أدركنــا ظــام 
ــى  ــا ســنعود مباشــرة إل ــت أظــن أنن ــل وكن اللي
نزلنــا الفاخــر فنخلــد إلــى الراحــة فــإذا بجعفــر 
القيــروان  فــي أزقــة  بــي  ليتجــول  يأخذنــي 
ــه فــي  وحاراتهــا الشــعبية ويــروي لــي ذكريات

ــة. ــة حكاي ــي كل زاوي ــه ف ــا ول أمكنته
ومــن الغــد خرجنا فــإذا بالمعلقات الاشــهارية 

ترفــرف فــي كل مــكان و قــد 
ــر ماجــد  ــا شــعر جعف ــب فيه كت
تكريمــه  حفــل  علــى  وتوالــى 
أذكــر  الوجــوه  مــن  العديــد 
ــاح  ــزي وص ــد الغ ــم محم منه
ــود  ــد مزه ــاه ومحم ــن بوج الدي

القيروانــي وغيرهــم كثيــر 
يومهــا قــال لــي لقــد حــاول 
الوالــي تبنــي التكريــم فرفضــت 
بتكريــم  الا  أقبــل  لــن  وقلــت 
تعنــي  الولايــة  لأن  البلديــة 
الســلطة بينمــا البلديــة تعنــي كل 

القيــروان  أهالــي 
ــؤولية  ــي بمس ــن عل ــس ب ــيادة الرئي ــه س كلّف
إدارة القيــروان عاصمــة للثقافــة الإســامية 
ــف وكان  ــك التكلي ــرا بذل ــه كبي ــم كان فرح وك
والحاقديــن  الحاســدين  مــن  خيفــة  يتوجّــس 
ــه اللغــط  ــر حول الذيــن ذكرهــم فــي شــعره فكثُ
ــح  ــس ويكاف ــروان وتون ــن القي ــل بي وكان يتنق
مثبطــي العزائــم فــي وزارة الثقافــة بتونــس 
ومندوبيــة الثقافــة بالقيــروان واســتعان بمــن 
ــوه  ــه فخذل ــاس إلي ــرب الن ــن أق ــم م كان يظنه
ونهشــوه واغتابــوه رغــم أنــه كان يُحســن إليهــم 
ــق  ــدر فــي المقاهــي واختل ــه بعضهــم للتن فجعل
عنــه الأكاذيــب وأقصــاه آخــر مــن أنطولوجيتــه 
الشــعرية وغشّــه آخــر فــي عمــل كلّفــه بــه 
بعــد أن كان مــن ثقاتــه... فتكالبــوا عليــه غيــرة 
وحســدا حتــى تــرك لهــم الدنيــا ومــا فيهــا 
ــدوات  ــى الن ــون عل ــه يتكالب ــد وفات ــم بع فرأيته
التــي تعقــد لذكــره عســاهم يأكلــون مــن فتــات 

ــت. ــو ميّ ــى وه ــده حت موائ
ــن  ــف كتابي ــا أل ــر م ــر وكان آخ ــي جعف توف
عــن القيــروان تعبيــرا عــن تعلقــه وهيامــه بهــا 
ــا  ــل بم ــاركا الجم ــل ت ــقها فترج ــه عش فصرع
حمــل مودعــا هــواه وتــاركا دنيــا النــاس للنــاس 

الشاعر جعفر ماجد 
هــو الشــاعر الحــق ’مرهــف الإحســاس’ 
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الغضــب’ ضحــوك’  ’شــديد  التأثــر  ســريع 
ســاخر’ هــازئ’ هجــاء لاذع’ يهيــم بالجمــال.. 
لا يســتنكف مــن إقــرار انبهــاره بشــاعر ولا 

ــدئ. ــابّ مبت ــتنجاب ش ــي اس ــا ف ــرى عيب ي
ــي عــن  ــاره وحدثن ــوى بن عــاش الحــب واكت
العديــد مــن مغامراتــه فــي شــبابه فرأيــت فيــه 
الطفــل رغــم تقدمــه فــي الســنّ ورغــم تجاربــه 
إذا  فقــد كان  الحيــاة والشــعر  فــي  المتعــددة 
ــا  ــن وقعه ــؤال ع ــا بالس ــدة يلاحقه ــر قصي نش
وينصــت  رأيهــم  ويلاحــق  أصدقائــه  لــدى 
إلــى ملاحظاتهــم فيقرأهــا فــي المجالــس علــى 
مســامع أصحابــه ويطــوف بهــا محتفيا بنشــرها 
لهــذا  فتعجــب  جديــد  بمولــود  ازدان  كمــن 
ــه  ــزه رأي وتطرب ــزال يه ــذي لا ي ــاعر ال الش
لغمــزة  وينفعــل  قــراءة  وتزعجــه  ملاحظــة 
ــاعر  ــام ش ــك أم ــد أن ــامة لتتأك ــن لابتس ويطمئ

ــي. حقيق
ولا غرابــة فــي ســلوكه ذاك ’فالشــعر موطــن 
ــس  ــه ويُنفّ ــه لواعج ــه يبُثّ ــأ همّ ــراره وملج أس
ــه وإذا أردت اســتقصاء معاركــه  ــه عــن كرب ب
فهــو  بشــعره  فعليــك  واهتماماتــه  ومشــاكله 

ــه. ســجلّ حيات
عندمــا أصــدر أعمالــه الشــعرية ســنة 2001 
هــي  هــل  لــه  فقلــت  منهــا  نســخة  أهدانــي 
ــن  ــت ع ــد تخلي ــال / لا لق ــة ق ــال الكامل الأعم

ــي  ــه لا يمثلن ــت أن ــا رأي ــر مم الكثي
القصائــد  مــن  الكثيــر  أهمــل  فقــد  وفعــا 
ــض  ــة وبع ــة بالسياس ــا ذات الصل ــة منه خاص
مزالــي  لمحمــد  محبــا  كان  فقــد  رموزهــا 
وكتــب عنــه قصيــدة مطولــة نشــرت فــي العــدد 
لتأســيس مجلــة  للذكــرى ال25  المخصــص 
الفكــر ولكنــه تراجــع عنهــا ســنة 2001 بســبب 
ــذ  ــي واتخ ــد الغنوش ــع راش ــي م ــف مزال تحال
مــن منفــاه فــي فرنســا مكانــا لمهاجمــة تونــس 
ونظامهــا الــذي انخــرط فيــه جعفــر ماجــد حبّــا 
ــدد أن  ــذا الص ــي ه ــره ف ــا أذك ــة ومم وطواعي
الرّئيــس الرّاحــل زيــن العابديــن أهــداه صــورة 

ــا  ــب عليه ــر ماجــد وكت ــاعر جعف ــه بالشّ جمعت
ــة / ــارة التالي ــجي العب ــر البنفس بالحب

كــم تمنّيــت أن أكتــب لــك شــعرا ولكــن أيُهدى 
الشــعر إلى الشــعراء؟       

الشّــاعر  بيــن  متبــادلا  التقديــر  كان  لقــد 
لمجلــس  عضــوا  عيّنــه  الــذي  والرّئيــس 
المستشــارين وكلّفــه بالإشــراف علــى تظاهــرة 
القيــروان عاصمــة للثقافــة الإســامية ووسّــمه 
فــي أكثــر مــن مناســبة لذلــك كان وفــاء الشــاعر 
وأي  وأحبّــه,  كرّمــه  الــذي  الســلطة  لــرأس 
غرابــة فــي علاقــة رئيــس بشــاعر؟ أو علاقــة 
ــعر  ــخ الشّ ــل تاري ــن يتأم ــس؟ فم ــاعر برئي ش
والشّــعراء يجــد نمــاذج متعــدّدة لا تختلــف عــن 
حــال شــاعرنا بــرأس الســلطة فــي عصــره 

ومصــره.
لقــد اســتفاد جعفــر مــن رضــاء النظــام عليــه 
كمــا اســتفاد النظــام مــن ولاء مثقــف - فــي 

ــه.  ــد - إلي ــر ماج حجــم جعف
ــع  ــى م ــا تبق ــر م ــن آخ ــد م ــر ماج كان جعف
ــم  ــن شــعراء رزءت فيه ــود  م ــن صم نورالدي
ــذوق كلاســيكي الهــوى  تونــس فهــو تقليــدي ال
رغــم معاصرتــه إذ أنــك لا تجــد صــدى لثقافتــه 
الفرنســية فــي شــعره فأيــن هــو مــن جــاك 
بريفــار؟ أو ســان جــان بيرس؟ أو رونيه شــار؟ 
أو ليــو فــري؟ رغــم امتــاء جعفــر بالثقافــة 
الفرنســية وهــو مــن جيــل يحذقهــا كتابــة ونطقــا 
ــدر  ــي شــعره بق ــم يتجــل ف ــا ل ــيا منه ــن ش ولك
مــا ســادته ذائقــة قديمــة لا تختلــف كثيــرا عــن 
الشــاذلي عطــاء الله أو جــال الديــن النقــاش أو 
ــف... الــخ  الطاهــر القصــار أو مصطفــى خريّ
ــيّة  ــة التونس ــك الثّقاف ــى تل ــدّا إل ــي منش ــد بق فق
شــعره  أغلــب  فــي  ذلــك  وتجلــى  الأصيلــة 
ــس  ــه النف ــى علي ــذي طغ ــه ال ــي من إلا العاطف
ــى  ــي(. ويبق ــزار قبان ــى ن ــبة إل ــزاري )نس الن
هــو الأشــعر فــي جيلــه بعــد أحمــد اللّغمانــي لمــا 
يمتــاز شــعره مــن خفــة العبــارة وسلاســة اللغــة 
ورقــة الإحســاس الناتــج عــن حــسّ مرهــف إذ 
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ــه  ــن قصيدت ــل وأروع م ــرأ أجم ــم أق ل
مْلِ وَلَا تَتْعَبْ اِلْعَبْ بِالرَّ

مْلِ وَلَا تَتْعَــــبْ           اِلْعَبْ بِالرَّ
          قَدْ أَوْشَكَ صَيْفُكَ أَنْ يَذْهَبْ

  وَقَرِيبًــــــــا تَكْبُرُ يَا أَمَلِـي          
يْفُ وَلَا تَلْعَــبْ           وَيَعُودُ الصَّ

  البَحْرُ لأمْرِكَ مُمْتَثِــــــــــلٌ          
          خُذْهُ بِيَدَيْــــــــكَ فَلَنْ يَهْرَبْ

  وَالُأفْقُ أَمَــــــــامَكَ مُتَّسِـعٌ          
          مَا أَرْحَبَ أُفْقَكَ مَا أَرْحَــبْ

  تُلْقِـــي لِلْيَمِّ سَفَــــــــــــائِنَهُ          
          فَأَرَاكَ إِذَا غَرِقَـــتْ تَطْرَبْ

  وَتَشِيـــدُ قُصُورَكَ شَامِخَــةً          
          فَتَخِرُّ لَدَيْكَ وَلَا تَغْضَــــــبْ

  لَكَ هَذَا البَحْرُ وَزُرْقَتُــــــــهُ          
          وَسَمَاءٌ مُشْرِقَةُ الكَوْكَـــــبْ

  لَكَ يَا اِبْنِي مَا نَسْتَكْشِفُـــــهُ          
          مِنْ سِرِّ الغَيْبِ وَمَا نَحْسُبْ

  وَرُبًــــى بِالوَرْدِ مُكَلَّلَـــــــةٌ          
          وَحُقُولٌ لَيْسَ بِهَا ثَعْلَــــــبْ

  لَكَ أَرْضُكَ وَحْدَكَ تَخْدِمُــهَا          
          وَلَهَا مِنْ عَزْمِكَ مَا تَطْلُـبْ

تَنَـــــــــا             أَمَلِي أَنْ تَقْبَلَ قِصَّ
          وَتَقُولَ أَنَــــــــا لَهُمُ أُنْسَبْ

  وَيَظَلَّ البَحْرُ لِسَابِحِــــــــهِ          
          وَتَرَى اِبْنَكَ فِيهِ غَدًا يَلْعَـبْ

  
ولا داعــي للحديــث عــن رائعتــه الغنائيّــة 
السّــاحرة التــي غنّتهــا المطربــة الكبيــرة عُليّــة 
فهــي دون منــازع مــن عيــون الشّــعر الغنائــي 
التّونســي. وفــي بــاب شــعر الأغنيــة فقــد تــرك 
ــأيّ  ــمه ب ــال اس ــن إغف ــرا ولا يمك ــة وأث بصم
ــي هــذا  ــار الشــعراء ف شــكل كان فهــو مــن كب
تحتكــم  الوطنيّــة  الإذاعــة  وكانــت  الميــدان 
ــن  ــه نورالدي ــدان مــع صديق ــه فــي هــذا المي إلي
بالإذاعــة  متيّمــا  جعفــر  كان  وكــم  صمّــود. 

التــي أنتــج لهــا عــدة برامــج وكان حريصــا 
يفــوّت  ولا  برامجهــا  أغلــب  متابعــة  علــى 
منهــا شــاردة أو واردة وكثيــرا مــا كان يســخط 
ــاء  ــى الأدب ــون وعل ــم يلحن ــا لأنه ــى مذيعيه عل
إذا قــرؤوا فيهــا الشــعر وأخطــؤوا فــي الــوزن 
فيهيــج ويقلــب الدنيــا ســافلها علــى أعلاهــا ولا 

ــه ــن أخطــأ بخطئ ــرف م ــى يعت ــدأ حت يه
الإنسان جعفر ماجد

ودُود ’ضحُــوك’ عاشــق للحيــاة’ يحــبّ بــكلّ 
جوارحــه’ ويكــره بمــا أُوتــي مــن كُــره’ يُؤثــر 
أصدقــاءه ويســعى إليهــم فــي مجالســهم ولا 
يتوانــى فــي ذكــر محاســنهم فيدافــع عنهــم فــي 

ــم. ــي حضوره ــم وف غيابه
ــى  ــر حتّ ــل يُجاه ــه ب ــي قلب ــرّا ف ــودع س لا يُ
بتفاصيــل حياتــه غيــر متهيّــب مــن أحــد فمــن لا 
يعــرف أبنــاءه؟ ومــن لا يعــرف قمــر أو جعفــر 
أبنــي معــز وهــل يخلــو مجلــس مــن ذكــر معــز 

ابنــه الأكبــر؟ 
لخلّانــه  يرويهــا  الأســرية  حتــى خلافاتــه 
وقــد كان يحلــم تحويــل المنــزل الــذي ولــد فيــه 
بالقيــروان إلــى متحــف جعفــر ماجــد وكان 
ينــوي نشــر أطروحتــه مترجمــة إلــى اللغــة 
العربيــة وكان يطمــح نشــر مذكراتــه وكان 
يتــوق للســفر إلــى بلــدان لــم يســافر إليها..الــخ 
مــات -رحمــه الله-  وأحلامــه لــم تتوقــف لأنــه 
كان ينبــض حيــاة ويأمــل فيهــا ولــم يحســب 
الجماعــات  ومفــرّق  اللــذّات  لهــدّام  حســابا 
ــدرك  ــو ي ــابا وه ــوت حس ــب للم ــف يحس وكي
أنــه خالــد بكتبــه وآثــاره وأنّ المــوت لا يطــال 
ــوا  ــم يفعل ــم ينجــزوا ول ــن ل ــن والذي إلّا الخاملي
ــر  ــم يعشــقوا وجعف ــوا ول ــم يحب ــوا ول ــم يكتب ول
لــم يكــن يؤمــن بحــرف الجــزم لأنــه كان فاعــا 
فعــاش حياتــه بطولهــا وعرضهــا كمــا يحــب أن 

ــها. ــا ويعيش يحياه

ــة  ــدة الكاتــب الالكتروني ــال منشــور فــي جري * المق
ــع(         )الوقائ
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كلمــا اســتمع للأســتاذ معــن غالــب او التقــي 
بــه اتذكــر علــى الفــور الفنــان العراقــي الرائــد 
بحنجــرةٍ  مــزدانٍ  فكلاهمــا  الســعدى  جعفــر 
ــةٍ كرازميــةٍ  جهوريــة اّســره وذكاءٍ وقــاد  وطل
وطريقــة إلقــاء متفــردة جافاهــا الخطــأ والزلــل 
والتقعــر اللغــوي فأمســت أحاديثهمــا هادئــة 
هادفــة رقراقــة تنســاب الهوينــى بثقــة وثبــات.
ــي  ــال التلق ــن خ ــول م ــا اق ــد م ــن رص يمك

ودلالــة(  فالشــفافية )صوتــا  العيانــي، 
ــم للأســتاذ  ــارئ الكري ــا الب ــى حباه الت
ــل  ــن معرفــي هائ ــم عــن خزي معــن تن
ــا  ــدق، اينم ــاس بص ــه  للن ــد بحب تجس
يتجــه يجــد ترحيبــاً وتلــك حقيقــة لا 

ــا. ــار عليه غب
 بــراءةٍ ووفــاءٍ وتفــانٍ قلمــا نجدهمــا 
بالنفــس  عاليــة  ثقــة  غيــره؛  فــي 
الافــكار  ســكب  فــي  وانســيابية 
وصياغاتهــا بســرعة خاطفــة يحســد 

. عليهــا
   ناهيــك عــن تســيده لمحافلنا الادبية 
والدينيــة كمقــدم للشــعراء والمفوهيــن، 
لا يقــدم احــداً إلا وقــد ذكــر اجمــل 
للنــاس،  قريبــاً  جعلــه  ممــا  صفاتــه 
)للمنصــة(  خلــق   وكأنــه  فالرجــل 
ذاك رأينــا فــي معــن غالــب اتمنــى ان 

اكــون فيــه صائبــاً فمــا هــو رأينــا فــى شــعره؟
ــن الحجــم  ــي 262 صفحــة م ــاب ف ــع الكت يق
المتوســط ويضــم ســبعٍ واربعــون نصــا  كلهــا 
ــط"  ــل الش ــاميين  "اه ــر الش ــن مآث ــدث ع تتح
ــا( ســلطت  ــارة عــن )ببلوغرافي النصــوص عب
مــن  الاشــخاص  ســلوك  علــى  الاضــواء 
خــال المــكان ابتــدأ الاســماء بالســيد صاحــب 
الشــرع* والــد الشــامية* مطفــئ نيــران الحقــد 

معن غالب سباح وكتابه الموسوم عن الشط واهله  
)نصوص شعرية عن الشامية العظيمة واهلها الشرفاء(

عبد الهادى الزعر
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ــة  والضغين
ــه  ــاص ب ــاءه الخ ــه فض ــص ول ــول: كل ن اق
ــه  ــدارس قراءت ــى ال ــا( وعل ــا ام متخي )واقعي
بعمــق كــي يســتنطقه ويحــدد ابعــاده وماهيتــه، 
المحكيــة  اللغــة  ان  الاجتمــاع  يــرى علمــاء 
ــرة  ــدس هــي الظاه ــن الشــوائب وال ــة م الخالي
الثقافيــة الابــرز لفهــم  وتنشــيط الاواصــر بيــن 

ــراد الاف
الاجتماعيــة  العلائــق  بنيــت  وعليهــا 
ــاً(  ــت )ديوان ــا أسس ــل تمصيره ــة قب والديواني
ــد  ــادات والتقالي ــا والع ــل العلي ــى المث ــاً عل قائم

منهــا إلا جــزءاً  الشــامية  المحببــة ومــا 
  فهــذا الانثربولجــى  ليفــي شــتراوس يشــبه 
الافــراد كالثمــار المتدليــة مــن الاشــجار كلٍ 
ــو  ــا الحل ــون منه ــة ول ــم ونكه ــا طع ــة وله دالي
لا  الــذى  المــر  ومنهــا  الحامــض    ومنهــا 

يستســاغ.
ــوا  ــون يمم ــون والقصاص ــعراء والمحلل الش
لكونــه  وأفقيــاً(  )عموديــاً  الفضــاء  فســحة 
وعــاءً  لاســتيعاب افكارهــم حصريــاً منهــا 
المقــدس كحــوت النبــي يونــس  - اصحــاب 
ــدة  ــف الخال ــة الط ــة اّدم - ملحم ــم - تفاح الرقي
ــع والاحــداث  ــى الوقائ ــن اشــتغل عل ــم م ومنه
ــا  ــام ام ــارك والحــروب والاي ــة كالمع التاريخي
صديقنــا معــن ســباح  فقــد ركــز بإفاضــةٍ عــن 

ــه  ــاء مدينت ــات ابن خصوصي
الشــامية.

 لا تغــادر صفحــة إلا بعــد 
معاينــة الهامــش لاســتيضاح 

الامــر امثــال:
اشــهر   - العــروس  مــاء 
اولاد   - المدينــة  وحاشــين 
 - الشــامية  يهــود  الســبت 
صالحــة الممرضــة اليهودية 
- الياهــو خلاصجــي - غالب 
ميخــا   - الصابئــي  شــيلان 
صبــري   - الخمــر  بائــع 
جبــار  النقيــان   - حولــي 
وحمــزة عريبــي - وحيــد حســاني -  كاظــم 
هــدام - المطــرب حميــد منصــور - جعفــر 
الاعمــى - خرســان الشــاميه و -و- و- و- و- 
فــي  ولازلــت  هامشــا  خمســين  لاحظــت 
ــى  ــاب وامامــي اســماء لا تحصــى ف ــع الكت رب

القادمــة. الصفحــات 
  بعــض النصــوص الشــعرية تبنــى بنــاءً 
ــى يســهل تداولهــا وفهمهــا  ــا حت ــا تقليدي مجازي
وقــد تكــون قريبــة مــن نبــض الشــارع  كونهــا 
ــلوكهم  ــراد وس ــة الاف ــم بخاصي ــة تهت اجتماعي
ــن  ــي بي ــة الت ــذه المجموع ــي ه ــا ف ــي كم اليوم
يــدي؛ لأنهــا ليســت  شــطحات صوفيــة ولا 
غمــرات فلســفية او نفســية عميقــة الجــذور 
لوســيط  تحتــاج  مركبــة   بنيتهــا   فتكــون 

ــا! ــن معناه ــى م ــا خف ــتجلاء م لاس
كريمــا  معنــى  اراد  مــن  الجاحــظ  يقــول 
ــاث  ــدد ث ــث ح ــا حي ــا كريم ــه لفظ ــس ل فليلتم
العــذب  الرشــيق  اللفــظ  للمعنــى:  منــازل 
و  فيــه  لبــس  الــذى لا  المكشــوف  والمعنــى 

الفائــدة. توخــى 
شكرا لك وللشامية وعنبرها
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توطئة:
تعــد القصيــدة ثمــرة احتــدام طويــل، انهــا 
ــة الأخيــرة مــن تجــارب حياتيــة يجــب  المرحل
هــذا  قطــع  مــا  واذا  الشــاعر،  يعيشــها  أن 
ــا،  ــة كله ــد التجرب ــا، أفس ــارئ م ــرام ط الاحت
ــا  ــي يغتنمه ــه الت ــى الشــاعر عزلت ونغــص عل
ــار  ــد ص ــور، لق ــي الص ــي ويبن ــع المعان ليجم
الشــعراء اليــوم مصلوبيــن علــى حســاباتهم 
فــي فيســبوك، اذ يعيــش العالــم لحظــة تأريخيــة 
ــة  ــا، لحظ ــة كورون ــار جائح ــع انتش ــة م حرج
تضــع حضارتنــا الحديثــة ومــا بعدهــا أمــام 
اســئلة شــائكة حــول جــدوى التقــدم العلمــي 
والتكنلوجــي. فمــن المعــروف ان الشــعر مــرآة 
ــم  ــن العوال ــاة م ــي الحي ــيء ف ــكل ش ــة ل عاكس
الســرية فــي باطــن الإنســان إلــى الكــوارث 
ــى  ــا عل ــاء كورون ــار وب ــا انتش ــرى ومنه الكب
مســتوى العالــم، وهــذا مــا انعكــس بشــكل كبيــر 
فــي مدونــة الشــعرية التــي باتــت تحملهــا إلــى 
القــارئ منصــات التواصــل الاجتماعــي. وهنــا 
لابــد مــن طــرح ســؤال منطقــي وهــو: هــل ان 
جائحــة كورونــا عزلــة شــاعر ام عزلــة شــعر؟ 
فمــن الضــروري ونحــن نبحــث عــن إجابــات 
شــافيه لســؤالنا هــذا، لابــد مــن تشــخيص دقيــق 
لواقــع المثقــف العراقــي متمثــا بالشــاعر، وأن 
ــد هــذه  ــوم بع ــا يجــري الي نظــرة متفحصــة لم
الكارثــة الصحيــة فــي العالــم، تجعلنــا أمــام أمــر 
هــام وهــو هــل اســتطاعت الثقافــة ان تســتوعب 

ــل  ــا، وه ــي مجتمعن ــرة ف ــك الظــروف القاه تل
اســتطاع المثقــف العربــي والعراقــي بوجــه 
ــا  ــب م ــة ويكتس ــع بالثقاف ــوص ان يرتف الخص
يمكنــه مــن التــاؤم مــع محيطــه، عليــه أن 
يعايــن بوعــي مــا يــدور حولــه، وينحــاز بقــوة 
ــه  ــع عن ــى جانــب الإنســان، ويداف ووضــوح إل
وعــن مصيــره، والواقــع ان الشــعر والشــاعر 
فــي مجتمعنــا لا قبــل لــه ان يكــون منعــزلا 
عــن محيطــه الاجتماعــي وهمــوم ناســه علــى 
الاقــل، فهــو أمــام مهمــة وطنيــة جليلــة املتهــا 
عليــه ثقافتــه ووعيــه بمــا يحصــل ويجــري مــن 
حولــه تجعلــه قــادرا علــى رؤيــة الحيــاة وهــي 

ــر جمــالا.  اكث
ــه  ــده ونتأمل ــا أن نتوقــف عن ان مــا ينبغــي لن
هــو موقــف الشــعر إزاء هــذه الازمــة التــي 
الشــاعر  فعظمــة  اجمــع،  بالعالــم  عصفــت 
ــع  ــي حضــوره الفاعــل بمجتم ــا ف ــن اساس تكم
مــا عبــر النــص المدافــع عــن الحياة والانســان، 
او  الأفــكار  ضبابيــة  فــي  المغامــرة  وليــس 
تأثيــرا  لهــا  التــي لا تجــد  الخياليــة  الــرؤى 
ــع  ــع، واق ــى أرض الواق ــت عل ــا طبق الا اذا م
ــه، وهــذا مــا يشــكل  مخصــوص بســمات معين
الوعــي الموضوعــي لثقافــة الشــعر المتبصــرة 
والقارئــة لمشــكلات المجتمــع، لأن هــذا التمثــل 
ــول  ــاد حل ــى إيج ــؤدي إل بالضــرورة ســوف ي
ــأن هــذه القــراءة  ــي ف لهــذه المشــكلات، وبالتال
ــص الشــعري  ــر الن ــة عب ــة والموضوعي الدقيق

عزلة الشاعر وواقع الشعر بعد جائحة كورونا

  د. جاسم محمد جسام
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وبصــوت المثقــف الواعــي بالتأكيــد ســتولد 
ــظ  ــه يحف ــا، فأن ــن خاصــا وعام ــه بعدي ــي ذات ف
لــه تميــزه الثقافــي وتعاليــه الأخلاقــي، وحريتــه 
ــع  ــار أدوات التشــخيص الســليم الواق ــي اختي ف
كانــت  وان  أزمــات  مــن  ويعانــي  المجتمــع 
صحيــة، ويعمــق مــن إيمانــه بقدرتــه وامكاناتــه 

ــة.  الخلاق
امــا علــى المســتوى العــام فأنــه يحصــن 
والتجريــد  التشــتت  مزالــق  مــن  الثقافــة 
ــذا  ــعة لهك ــا واس ــح افاق ــم، ويفت ــري الغائ النظ
قــراءات واقعيــة لــكل مــا يعتــرض المجتمعــات 
مــن معانــاة، وبهــذا يمكــن الاطمئنــان إلــى 
ــة  ــن تفســير لطبيع ــف م ــه المثق ــدي الي ــا يهت م
المجتمــع وأزماتــه، واذا كنــا نريــد التحــدث 
ــف شــاعرا  ــن المثق ــة الإشــكالية بي عــن العلاق
بــإدارة  تعنــى  التــي  بمؤسســاتها  والســلطة 
البلــد ومشــاكله، فإننــا ســوف نؤشــر لإشــكالية 
ــي التعامــل  ــى الاضطــراب ف ــر، قائمــة عل اكب
ــكل  ــى أن يش ــه عل ــي وقدرت ــف الثقاف ــع المل م
بالواقــع  للنهــوض  المحفــزات  اهــم  إحــدى 
ــد،  ــي اي بل ــان ف الاجتماعــي والصحــي للإنس
لكونهــا تتجاهــل إمكانيــة القبــول بالأخــر او 
عــدم وضــوح  مــن  سياســتها لأنمــاط  دفــع 
الرؤيــة فــي التعامــل مــع حجــم وشــكل الكارثــة 
ــى ان  ــاد، اي بمعن ــي تحــل بالب ــة الت أو الازم
ــت أداء دورهــا إزاء  ــد حاول ــة ق ــة المحلي الثقاف
هــذه الازمــة )جائحــة كورونــا(، بينمــا الثقافــة 
ــؤدي  ــن ان ت ــر م ــا ننتظ ــا مازلن ــمية فإنن الرس
دورهــا بالشــكل الامثــل مــن خــال مؤسســاتها 
ــاط  ــن أنم ــر م ــي الكثي ــة ف ــة والاعلامي الثقافي

الإنتــاج الفكــري. 
فليــس إضافــة جديــدة القــول بــأن كل مراحــل 
التحــول فــي مســارات المجتمع هــي بحاجة إلى 
جهــد اســتثنائي تنهــض بــه النخــب باعتبارهــا 
صاحبــة امتيــاز معرفــي وقــدرة علــى اقتــراح 
النهــوض  اســتراتيجيات  وتصــور  البدائــل 
بالمجتمــع ومعالجــة المشــكلات، ومــن ثــم هــي 

المقدمــة الفلســفية والعقليــة لــكل محاولــة جريئة 
لتذليــل الصعوبــات ولــكل رؤيــة الصلاحيــة 
تخــص المجتمــع، ‏فالمنظومــة الثقافيــة بشــكلها 
العــام هــي التــي تُعنى بتأســيس نمــوذج التوازن 
ــا لا شــك  ــة المجتمــع، فمم ــي بني الديناميكــي ف
فيــه أن الاهتمــام بالثقافــة المتجانســة يعكــس 
ــري  ــي النظ ــوغ الوع ــتوى بل ــع مس ــي الواق ف
ــة  ــة والإصلاحي ــل العقلاني ــة البدائ وإدراك قيم

ــا. لأي مشــكلة تواجــه مجتمعن
الفعل الثقافي وازمة كورونا:

لعلنــا ونحــن نتحــدث عــن أزمــة جائحــة 
ترتبــط  انســانية  زاويــة  مــن  كورونــا 
ــاة  ــة والحي ــة والاقتصادي ــتلزمات الوقائي بالمس
اليوميــة للإنســان، ومنــه يمكــن أن تتمظهــر 
ــة الأدب بالجائحــة وتبعاتهــا، وارتباطهــا  علاق
ــأدب  ــخ بظهــور مــا يعــرف ب ــى مــر التأري عل
ــه، ‏وهــو  ــا مادت ــذي يســتقى منه الأزمــات، وال
بطريقــة او أخــرى شــاهد عيــان علــى الواقعــة 
ــاً لهــا فيمــا بعــد، وعليــه يمكــن القــول  أو موثق
بــأن هنــاك علاقــة نفســية حياتيــة تجمــع المنتــج 

ــه. ــي بمحيط الأدب
‏أن تعطيــل الحيــاة بســبب هــذه الجائحــة دفــع 
بالفعــل الثقافــي علــى اختلافــه ان يتــم مــن 
خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي بشــكله 
ــجع  ــام يش ــاخ ع ــاب من ــل غي ــي ظ ــردي ف الف
ــادرة الفرديــة ويضمــن حــق المجموعــات  المب
فــي الاســهام المســتقل،  وهــذا مــا يجعلنــا نجزم 
ــة  ــه محاول ــاوز كون ــل لا يتج ــذا التواص أن ه
ــارة  ــي، فهــي عب ــد فاصــل زمن ــة لتحدي اجرائي
عــن محــاولات خــروج الفاعليــن الثقافييــن مــن 
ــاس  ــى الن ــول إل ــة و الوص ــت ركام الكارث تح

ــة. ــة فردي بطريق
ــتثنائية  ــة اس ــد حال ــع الجدي ــق الوض ــد خل ‏لق
للتعبيــر عــن أزمــة حقيقيــة يمــر بهــا الإنســان 
ممــا جعلنــا نعيــد النظــر فــي طرائــق دعــم 
الثقافيــة  اللامركزيــة  نحــو  والدفــع  الثقافــة 
ــه  ــر ب ــذي يم ــاءم والظــرف ال ــا يت ــة بم الفعلي
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المثقــف و متابعيــه علــى حــد ســواء مــن خــال 
الإيجابيــة  الطاقــة  لبــث  الثقافــي  الاســتثمار 
داخــل الفــرد ومنحــه فرصــة الافــات مــن 
ــاة،  ــي الحي ــرب كل مناح ــارت تض ــة ص أزم
ــتعيد  ــف أن يس ــى ‏المثق ــهل عل ــن الس ــس م فلي
دوره فــي التأثيــر، وتعويــض دور المؤسســات 
توجيــه  فــي  الفعلــي  والانخــراط  الثقافيــة 
ــاً لهــذه  ــاً موازي ــاس بمــا يضمــن فعــاً ثقافي الن
الأزمــة، ولأن جميــع ردود الافعــال و تمثلاتهــا 
ــة  ــة والنقدي ــب النظــرة العملي ــة تتطل الاجتماعي
ــي تتخــذ مســارين همــا:  ــي والت للمشــهد الحيات
توجيــه  فــي  الفعلــي  الانخــراط  أن  ‏أولًا: 
ــاً  ــلوكاً حقيقي ــكل س ــل أن يتش ــن أج ــارع م الش
يحمــي النــاس ويدفــع باتجــاه ثقافــة صحيــة 
الحقيقيــة  الممارســات  مــن خــال  تتمظهــر 
اليوميــة، اذ نحتــاج الــى بــث الوعــي الجمعــي 
تجاوزهــا  علــى  والعمــل  الأزمــة  بمخاطــر 

بشــكل يضمــن ســامة الجميــع. 
ــد كل هــذه  ــا بحاجــة ماســة بع ــاً: أصبحن ثاني
ــدة حــول  ــة جدي ــى مقارب الظــروف القاهــرة إل

المجتمــع، وهــذه  المثقــف فــي  دور 
اساســية  النقديــة  المقاربــة ‏الثقافيــة 
بيــن  الثقــة  منــاخ  اعــادة  لضمــان 

والشــعب. المثقــف 
فقــد حــان الوقــت بشــكل واضــح أن 
نتحــدث عــن المثقــف العضــوي فــي 
ظــل مــا يــدور مــن أزمــات وكــوارث 
ــت  ــد مثل ــا، لق ــة كورون ــا جائح ومنه
ملازمــاً  كابوســاً  الأزمــات  هــذه 
ــا  ــة م ــن، نتيج ــؤلاء المثقفي ــام ه لأق
زرعتــه مــن ثقافــة الرعــب والخــوف 

مــن المجهــول. 
ــدأ  ــف ب ــرى أن دور المثق ــذا ن وبه
توجيهيــاً  دوراً  واصبــح  يتعاظــم 
منظومــة  تأســيس  فــي  للإســهام 
ــع باتجــاه  ــدة تدف ــة جدي ــة وثقافي فكري

أبعادهــا.  بــكل  الأزمــة  تجــاوز 

‏ولعــل شــغف الشــاعر فــي الحيــاة وإحساســه 
ــث الدرجــة تعطشــه  بالجمــال يســاوي مــن حي
ــة  ــي لمعرف ــه اللامتناه ــق وتوق ــة المطل لمعانق
أســرار الأشــياء والوصــول إلــى المقدمــة مــن 
خــال التأمــل لمــا يجــري مــن حولــه مــن 
وحقائــق  بمفاهيــم  الإحســاس  عبــر  أحــداث 
والبداهــة  اليقيــن  مفاهيــم  يتجــاوز  لا  ثابتــة 
والتطابــق بيــن العقــل ونفســه فــي مســتوى مــا 
ــا  ــي مســتوى م ــع ف ــع الواق ــو صــوري، وم ه
هــو مــادي، فالتفكيــر الفلســفي الحــاذق هــو 
الــذي يهتــم بالخبــرة الجماليــة لذاتهــا، وكأن 
القصيــدة عمليــة فنيــة يشــحذ فيهــا الشــاعر كل 
طاقاتــه الذهنيــة والنفســية فــي رســمه للأشــياء 
ــة الشــاعر  ــاً لمقول التــي يقولهــا شــعراً، تصديق
ــا  ــياء كم ــرى الأش ــل )ي ــول كلودي ــي ب الفرنس

ــعراً()١(. ــا ش ــي و يقوله ه
وعليــه فــان أي فــن ومنه الشــعر )لا يســتحث 
وعــي طبقــة محــددة فحســب وانمــا وعــي 
الكائنــات البشــرية مــن حيــث أنهــا تنتمــي إلــى 

ــاة(.)٢(  الحي
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أنــه وســيطاً  للشــعر علــى  ننظــر  وكأننــا 
الكبــرى‏،  وأحداثــه  الأشــياء  وبيــن  رمزيــاً 
وأداة للتعبيــر عــن مكنونــات الــذات وتقلباتهــا، 
فالشــاعر كريــم شــغيدل فــي قصيدتــه )اللجــوء 
ــه  ــى صفحت ــورة عل ــر( والمنش ــم آخ ــى عال إل
ــم  ــاع العال ــن ضي ــدث ع ــو يتح ــخصية وه الش
بســبب تعرضــه لهجمــات مــن قبــل مــرض 
فتــاك داعيــاً إلــى المصالحــة معــه لكــي تســتمر 

ــول:  ــاة فيق الحي

لنعقد صلحاً ابدياً مع الوجود
 نتصالح مع الجراثيم 

والفيروسات 
والبكتيريا 

تلــك الكائنــات التــي تعيــش فــي الغابــات 
وهــدوء..)٣(  بجديــة  أجســادنا 

لذلــك فالمثقفــون مدعــوون دائمــا لبــث روح 
الانتصــار ودعــوة النــاس علــى الوقــوف ‏بوجــه 
الخطــر والتخلــص منــه، وكأن الشــاعر أراد أن 
ــاس مــن أجــل أن  ــكل الن ــه هــذه ل يوجــه دعوت

يتوحــدوا بوجــه هــذه الازمــة:

لعل الله يرانا
بمكروسكوب سماوي فسيح

لعله يدرك أننا في محنة
 ونطلب اللجوء إلى عالم آخر 

تسهر فيه الملائكة 
لكنس فضلاتنا

 كما المضادات الحيوية 
التي تكنس جثث

 الفيروسات 
والجراثيم 

والبكتيريا .)٤(

‏فكلمــة مثقــف ليســت صفــة تضــاف إلــى 
فــي  بــه  يقــوم  دور  هــي  مــا  بقــدر  الفــرد 

ــاق  ــي نط ــدد ف ــدور لا يتح ــذا ال ــع، وه المجتم
ــى  ــه عل ــث قدرت ــن حي ــدد م ــا يتح ــق، انم ضي
لهــا. الحلــول  وإيجــاد  المشــكلات  اكتشــاف 

فمــن المهــم جــدا أن يكــون الخطــاب الموجــه 
وفــق رؤيــة استشــرافية كفيلــة بتحقيــق أهدافهــا 
بعيــداً عــن المزايــدات الفكريــة، وبهــذا يمكننــا 
ــول  ــداء والوص ــن ال ــى مكم ــا عل ــع ايدين وض
إلــى مــا هــو مطلــوب مــن خطابنــا الثقافــي 
ازاء ازمــة كبيــرة وعاصفــة اجتاحــت مجتمعنــا 
حيــث يقــدم لنــا الشــاعر القصيــدة كحركــة 
ــة وســعت حــدود الشــعر يســتهدف مــن  إبداعي
وراءهــا رســم مشــاهد واقعيــة انطلاقــاً مــن 
تصويــر الطــرح الدائــر فــي معركــة الإنســان 
مــع ذاتــه واحتجاجــه ماديــاً وروحيــاً علــى 
ــه، ولعــل الشــاعر عــادل  ــذي لحــق ب ــم ال الظل
غضبــان الناصــري فــي قصيدتــه )نزهــة للســيد 
كورونــا( يظهــر أكثــر واقعيــة فــي وصــف مــا 

ــول:  ــرى فيق ــة كب ــم مــن مصيب أصــاب العال

فــي زحمــة قلــق لأصابعنــا المرتعشــة ننتظــر 
قــدوم شــبح 

تشــرع لــه بوابــات المــدن الشاســعة وتطفــئ 
ــوار ايقوناتها  ‏ان

اسمه أجمل من غنج أنثى 
لكنه فحل دواب بذي قرنين 

اشبه ما يكون بكلكامش
 لا يأبه فتتقهقر أمامه خمبابا
 بحثاً عن ذات في عشب فانٍ
 ينطح أنفاس الأحياء…)٥(

  فتتســاقط مــدن وتهــوى بســبب احتجــاج 
اجتيــاح كورونــا لهــا وكأنهــا أقــرت بنظــام 
ــن  ــة م ــا بحال ــا يجعله ــيطرة وبم ــليم والس التس
التهميــش والانــزواء رغــم مــا تمتلكــه ‏مــن 
قــدرات هائلــة علــى المســتويات كافــة لمواجهة 
الأزمــات يقــول الشــاعر عــادل الناصــري: 
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 مدن في الشرق 
مدن في الغرب 

مدن ‏باصرة .. ومدن بصيرة
مدن عارية 

تبحث عن لباس 
من توت! 

 مهجورة هي الآن 
موسكو .. وبرلين .. وطهران .. 

روما وأسوار الفاتيكان ..
حائط مبكى 

ومكة
 أربيل .. والنجف .. والبصرة

آه يا للحسرة..)٦(

مــن  مخــرج  لا  أنــه  القــول  يمكــن  لذلــك 
ــدلا  ــال ب ــى الأفع ــم عل ــأزق الا بالحك ــذا الم ه
ــة  ــا وإرســاء دعامــة ثقافي ــوال والنواي مــن الأق
تعــزز الوعــي الحقيقــي بالمخاطــر الكبيــرة 
التــي يشــكلها تفشــي هكــذا نــوع مــن الأمــراض 
وبالتالــي ســوف ينشــأ تعاونــاً مشــتركاً بيــن 

المثقــف وعامــة النــاس للخــروج 
ــة. ــذه الأزم ــن ه م

ولعــل مــا تشــهده الحركــة الثقافيــة 
كســر  فــي  نجاحــات  مــن  اليــوم 
ــة  ــح دور الثقاف ــز الخــوف وفت حاج
أبوابهــا لاحتضــان المثقفيــن خطــوة 
جبــارة لعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا 
النــاس  بيــن  التفــاؤل  روح  وبــث 
ممــا ينعكــس إيجابــاً علــى قــدرة 
ــاوز الخطــر..  ــة وتج ــرد لمجابه الف
أننــا اليــوم أمــام تحــدي كبيــر يقــف 
المثقــف فــي المقدمــة منــه، لكــي 
يثبــت انــه قــادر بمــا يحمــل مــن 
وعــي وثقافــة إلــى تشــخيص الخلــل 
وتقديــم البدائــل الحقيقيــة لتعزيــز 
فــي  الفعــال  المدنــي  المجتمــع 
التصــدي لــكل الأخطــار والأزمــات 
ــف  ــاح المثق ــك، ان نج ــي تواجه الت
المرحلــة  فــي  المشــكلات  بتحديــد  مرهــون 
الراهنــة، وتحديــد أســبابها ورســم خارطــة 
تكثيــف  يتطلــب  وذلــك  لتجاوزهــا،  طريــق 
الإنتــاج الثقافــي لنشــر الوعــي بيــن شــرائح 

المجتمــع كافــة.

‏المصادر :
١-محمــد عبــد المطلــب، نقــد ثقافــي ام قــراءة 
ــدد ٧٤ ، ٢٠٠٨ ،  ــة فصــول، الع ــة. مجل ثقافي

ص٢٢.
الدولــة  الهرماســي،  اللطيــف  عبــد   -٢
ــيراس، ١٩٩٣، ص٤٣.  ــة س ــة، مطبع والتنمي
عالــم  إلــى  )اللجــوء  قصيــدة  ينظــر    -٣
آخــر(، كريــم شــغيدل، منشــورة علــى صفحتــه 

الشــخصية. 
٤- المصدر السابق نفسه .

ــا(،  ــدة )نزهــة للســيد كورون ٥- ينظــر قصي
ــان الناصــري . الشــاعر عــادل غضب

٦- المصدر السابق نفسه .
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جميلٌ 
أن يحدثَ يوماً

تفتحُ القصيدةُ بابي
عند الصباح

تضع  يديها على رأسها
وتقول لي :

يا لليلكَ الطويل
ليلك الذي اشغلني

بأحلامه التي لا تنام
وانت تثقلني 

بالجراح التي لم ارها 
وتكتبني بالوعود

دون ان تدسَّ 
في يدي ابتسامةً

لأزرعها على عتباتك 
وردةً حمراء

لكن هناك ما يؤنسني
 كرقصة  ذلك النجم القصي
حين افتح الشرفة على الليل

خذني اليه
 لعلّي من هناك 

اطلُّ على بلادٍ باهرةٍ 
في الجمال

قد تكون هي بلادك 
لا تكتبني بأصابع خائفة

حين اهزّها
 يتساقط منها الشوق
وتقول لي هذه اغنية

كفَّ عن الغناء 
فأنا لا احبُّ البكاء على الاطلال

خذني إلى الغابات
ولا تكتبني بفأس الحطاب

كي لا اُفزع الشجر
اكتبني بمقار طائر

فأجمل القصائد
كتبها منقار صغير
خذني إلى الانهار 

وهناك 
اصغي إلى حوار الموجات

واكتبني في لغة الماء
إلى القرى البعيدة

خذني
حينما لا ترى الصبي
 الذي انتظركَ طويلًا

اجلس تحت شجرة 
واكتبني بانتظاره لك

اخضرار المعنى

 طلال الغوّار / بغداد
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فلن يأتي اليك
وإن شات خذني

إلى مصطبة خشبية
 في حديقة عامة

وعليها 
نجالس الزمن

دون ان نتصالح معه
دعْ الحياة تثرثر
وهي تمر امامنا

ثمّ عد بي
وأنا اسير في شجرة 
واخضراري يتدلى 

بالمعنى
هكذا اريد أن اظلَّ ممتلئة بالحياة

لا اريد أن أيبس
كالأيام التي لا تعدها

وهي تسّاقط من بين الأصابع
ولا تدري

أنْ ألتقي بِك فِي اَلْغِيَاب دُونَ أَنْ تَدْرِيَ
تَاء أَن أَسْرِق مِنْ حُضُورِكَ مَؤُونَة الشِّ

ــرِ وأناجــي  ــوْسٍ الْقَمَ ــنْ قَ ــك مِ ــطَ طيف أَن ألتق
ــرْبِ ــنْ حَ ــدَة مِ ــي الْعَائِ ــي نجمت اللَُّ أَنْ تَكُونِ

ــك  ــي عَلَيْ ــذِي دلّن ــس الَّ ــوَار الأمْ ــامَ بِجِ أَنْ أَنَ
ــم ــل الْحِلْ ــي صَهِي فِ

أَن أَزُور مقعدنا الْمَجِيد فِي عِيدِ الذَّاكِرَة
أَنَّ ألاحــقَ رائحتــك مِــنْ زَمَــنِ بَعِيــدٍ مِثْــل 

الْيَاسَــمِين فِــي جُــوعٍ الْمَسَــاء
أَنْ أُصَلِّــيَ فِــي كُلِّ الْمَعابِــد طَمَعًــا بِسُــجُود 

ــك ــو وجهت ــي نَحْ قَلْبِ
أَن أحْتَــرَفَ شَــعْر الْفِــرَاق مِثْــل نَــوّاح الُْمِّ 

ــا ــى فَقَيَّدَهَ عَلَ
أَن أوطــد علاقتــي بِــكُلّ الَْلْــوَان الَّتِــي تَزَيَّنَــت 

لَنَــا فِــي عِنَــاق
فَتَيْن بِعَقْد قَرَان قِبْلَة أَن أجدد عَهْد الشَّ

أنْ انْتَظَــرَ مَوَاسِــم الثَّلْــج لأغلــف لَــك رُوحِــي 
بَكْــرَة بَيْضَــاء

ــدْر  ــة الصَّ ــن ذَبَحَ ــي كُلِّــيٌّ تراقبي وَأن أَرَاك فِ
ــدٌ ــل طَبِيــب بَعِي وَأَنِيــن النَّــوَى مِثْ

أماني لا تموت

حسين الحجي / سوريا
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خيطٌ وإبرة 
ودِهانُ شمعة
الخيطُ مُحتار 
 كيف يختار 

أيكونُ في جوفِ شمعة
الشمعةُ تحتضرْ

تنتظرُ  تسامي روحِها
الخيط تفحمَ قلبه

حبهما عُذري
انه الاحتراق
إنس وذوبان 

عشقٌ حدِ التماهي 
نعم أجمل قرار

أم يتوسدُ جوفَ إبرة
فتأخذه ذهابا وايابا

قد تخيطُ جُرحاً 
في جسدٍ منهكٍ 

او فتقاً 
في نسيجِ الحياة

يا لها من مفارقات 
كيف يختار 

وعمرهُ في الحالتين قصير 
ولِمَ يحتار 

نعم الخيط لا يحتار 
      أصلَهُ أرضٌ 

والارض تعطي الحياة
 الخيطُ الوفيُ يُناجي:

ولي في جوفكِ 
يا شمعةَ ذكرى 

معك الموتُ والحياة
وانت ايتها الابرة 

يُصنع بك ألفُ فِكرة
وها أنا 

أفنيتُ عُمري معكما 
ولم يتبقى لي 

غير رسمٍ وذكرى 
ووجع وفكرة

وما أجمل الذكرى والوجعُ والفكرة

الايثار

باسمة الحسن / ذي قار
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أحببتُكَ كثيراً
يكبرُ طموحي

اتقاسمُ يومي معكَ
نُحلِق بابتسامةِ الفرحِ
تأخذنا مواعيدَ عشقنا

الى أمكنةٍ دافئةٍ
حُبلى بالأشجارِ والثمارِ والبلابلِ !

على جدارِ ساحةِ التحريرِ
المتوشحُ بأسماءِ الغرامِ والشهداءِ

يُهذبُ فينا أطوار العشقِ
النــوارس  تداعبــهُ  الــذي  الأحــرارِ  جســرُ 

وتغفــو
باتَ يحتضنُ همساتنا

مرآب السنك
صارَ مرفأً للقادمينَ والعاشقينَ الجُددِ !!!

وعلى الضفافِ يمرُ العشق منتشياً
نقرأُ الأناشيدَ العنيدةَ

نُطيرُ مع الدُخانِ
ونذرفُ ادمعنا ولاءً للوطنِ والشهداءِ .

المطعمُ التركي 
مليءٌ بالمسراتِ والتصدي

يتناولُ الفقراءُ خبزَهُم

وهــم يشــمون قبالهــم رائحــة الســمك المشــوي 
للسراق!

اسرتي التي كبرتُ معها
وأنفــاس ابــي وامــي تأخذنــي الــى كلِ ســوحِ 

التحــدي
الى معتركِ الهتاف 

لا أخشى ايةِ رصاصةٍ
ما زلتُ  أطلقُ نشيدَ العودةِ

لوطنٍ خالٍ من العُتاةِ
فالشهادةُ ولادة.

ثورةُ الحبِ

أسيل تركي / كربلاء
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امام المرآة تطلق قصيدتك الطويلة
وتحلق بلا حراس 

 حاولت خداع اليقظة 
في الطريق الى رخام جسدك 

انجزت قبلة لئيمة ثم عدت 
من صناديق الكتابة واضحا مثل نبي

الاماكن السعيدة بك تربطني
بالأمطار التي تدور حول شفتيك

لذيذ انت مثل بهجة الاشجار في الربيع 
وتفسير الكاس في اخر الليل

انت المبعوث بكل هذا المعنى 
والصهيل 

وانا الخاسر الذي ابحث في سريرك
عن جمرة ارتواء 

لنلتقط صباحا باذخا بالليمون

في الليل تصهل
خيول الشوق

تجتاحُ كلَّ مساماتي
احتاجُ عينيك..

شفتيك..
أترقبُ لثم جيدكِ

الوضاء ،
ابحثُ كمن يهوى السباحة

 بين النهود..
يغرقُ في كلِّ شبرٍ يشتهيه

ويصيحُ : هل من مزيد
تحت جلباب الشعر

أمزقُ دفاتري
أرسمُ قوسَ قزحٍ

وأتنفسكِ...
أتنفسك.. 

حدَّ الجنون...

حاولت خداع اليقظة

محمد احمد فارس / آمرلي

دفاتر الشوق

حسين السياب / بغداد
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وانا في خضم قلقي 
وتلاطم امواج فكري 
صعقني صوت هاتفي
يحمل اسمك المبهر، 
ارتبك للرد ابهامي ،
تفاقمت ازمة قلقي،
أيا صديقي الحبيب 

أيا ابي الروحي،
أيا شريك همومي، 

اجتاحني الارق 
حتى احتل ما تبقى من ذاكرتي، 

الامل بصوتك يعود
وبعذب حرفك الاخاذ ،
تنتشي روح قصيدتي، 

احلامي النائمة، 
تقيدها افكاري المشتتة ، 

ورأسي المثقل بألف حكاية، 
يتدلى على سفح قصيدتي، 

الملم البحر في قربتي المثقوبة، 
عساي ان اروي عطشي اللامتناهي، 

فمازالت شفاهي 
تترقب الليل 

لتنوء عن الثرثرة، 
وتصمت إلا عن آهات 

تداعب القمر 
وتحاكي نجوم

غارت مع من رحلوا

رغم أنه ميت 
 الوحيد الذي يشعر باختناقي

يأتيني في منامي 
متأنقا

مشتاقا
متلهفا

مترقبا لقائي
 كزيارة المريض 

كغربة لاجئ
كلهفة طفلة تهدهده بعد بكائها

 الوحيد الذي يشعر 
بتبعثراتي 
واختناقي
وضياعي

يضمني ضمة المشتاق 
يشمني  كالزهرة العابقة

بعد عدم سقيها ونسى ذبوله 
موقنا أن ضمه ضماد لي

آآآه يا أبي كم أنا مغتربة دونك ...

صديقي الصدوق

علي الوائلي

ضمة طارئة

برشنك اسعد الصالحي / كركوك
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كم كان قلبي مورقًا
امًا خجولْ والوجْهُ بسَّ

 كمْ كُنْتُ مُشْتاقًا 
حابِ، إلى المطر المُدثَّر بالسَّ

ألفْتهُ وقت الهُطولْ
مسَ..   كمْ كُنْتُ أهوى الشَّ

هولْ ترعى في السُّ
كم كنْتُ أغرسُ أنْجمي

قبل الذُّبولْ
كم كان يومي مُبْهجًا،

لولْ والحُلْمُ لا يخشى الطُّ
 لكنَّني 

قد ذُقْتُ نفيًا واغترابًا ،
كان حظْي عاثرًا

وأصابني غدْرُ العُلوج ؛
إذا هربْتُ مِنَ الفُلولْ

كم عمَّموا التَّوريثَ في كلِّ الدوائر ،
والحُقولْ
 ياوليتي

كم ذا أرادوا قتل إلْهام القريحةِ.. 
داخلي

منعوهُ مِنْ شغفِ النُّزولْ
منعوا المجازَ.. 

مِنَ العُبور - إلى القصيدةِ - والوصولْ
قــد أجبرونــي - فــي رحيلــي -  		

، أعــزلً  أســافرَ  أنْ 
روا عقْر الخيولْ بلْ قرَّ

أتعبتهمْ بالكرِّ والفرِّ اللَّذين بــــ جُعْبتي
وصبرْتُ حتى أشبعوا عُقَدَ انتصارٍ زائفٍ

أنا لم أكنْ يومًا عجولْ
يومًا تسلَّقتُ الجدارَ،

وتاركًا خلفي المخاوفَ، 
حائرًا

فبأيِّ وجْهٍ أرتجي بابَ الخُروحِ، 
أَمِ الدُّخولْ؟

 وحفرْتُ مِنْ زنزانتي نفقًا
 فملَّ مِنْ حفْري دُجى ليلي الملولْ 

 الخيرُ لا يُرْجى  بـــ حومتهمْ
كذا لم أنتظرْ منهمْ رسولْ

عَقْدٌ ونيِّفُ حاصراني 
بين أضلاعي

 وما أحنيْتُ ظهْري 
لامرئٍ يومًا جهولْ

أنا ما سعيْتُ لأجْل عتْقٍ، أو رضًا،
أو نظْرةٍ فيها قبولْ

سُبلُ الخلاصِ قريبةٌ منِّي
غدًا سأنالها

والُله ألهمني الحلولْ
لا تخْبروا طيري المُهاجرَ للفُصولْ

لا تخْبروهُ بأنَّني
قد ضاع عُمْري

بين مُعْتقل المغولْ.
 

عَقْدٌ ونيِّفُ حاصراني

عبدالناصر الجوهري - مصر
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بَعْض الحَكايا مُنْتَهىً لَمْ تَبْتَدئ 
ادُ الأمَاني يَحْرُثُ	      في الروحِ حَصَّ

يْتُونِ  بِالْتّين والزَّ
أَبلغُ رفعَتي

ا سَلَكْتُ الدَّرْبَ  لَمَّ
قُلْتُ: تَشَبَّثوا

أمْشي..
وأمْشي..

خَلفَ خَلْفي تَائهاً
عمراً تفطرَ مِنْ رؤاك سَيَلْهَثُ

هَذِيْ القِيَامةُ 
في فؤادك نُزهَةٌ

تَرمَيكَ..
في كَهْفِ النِشور 

وتلبثُ 
وتقص مِنْ تلك الأغاني جمرةً           

          صَرختْ بِسمعِ السَاكتين، تَحدثوا 
عَنْ آخر المَاضين خَلف سبَاتِهمْ            
           خَلف الزمانِ تَهشموا كي يَمْكثوا 

هَذا لَهيبُ الجَمْرِ 
يُمْسِكُ فِيْ يَدَيْ

ولَظى الحَياةِ إلى 
المَمَاتِ سيبعثُ

نَاغَتهُ 
في وجه الذِئَابِ 

غِوايةٌ
وَقميصهُ يُفضي إليهِ 

ويورثُ
.
.

أنا ما أنا .. 
رَأسي تَكَسرَ في الرؤى

وبكَتْ علّي مقابرٌ  
تُستحدثُ  

هُمْ بَايعوني في العراقِ كشاعرٍ           
        حتّى نسوا، إنّي العراق المُحْدَثُ

قميص المراثي

وسام وليد صبرائيل
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بِدايَةٌ 
والألَمُ يُرافِقُها

شَبَابٌ 
قَدْ حَلَّ

على طَريقِ فَرْحَةِ أَيَّامِهِ
إِعْصارٌ

قَلَّما تَجِدُ 
لِلْحَياءِ مَنْزِلَةً

فَأَغْلَبُ النَّوايا الآنَ
يْطَانِ  لِمَقاصِدِ الشَّ

مِعْيارٌ

الْغَزَلُ باتَ أَعْمَى 
قَدْ حَضَنَتْهُ عُزْلَةٌ

على طُولِ الْمُعاناةِ 
أَشْباحٌ مُمِلَّةٌ

الْقَلْبُ أَصْبَحَ نائِماً
فَما عادَ لِرُؤْيَةِ الْحالِ

إِصْرارٌ

النِّفاقُ
قَدْ قَطَعَ كُلَّ قَناةٍ

مِنْ أَنْفاسِ وَطَني
ياحُ  حَتَّى الصِّ

لَمْ يَبْقَ لَهُ 
أَخْبارٌ

أَنا مِثْلُكَ يا وَطَني 
عَرْشُ نُصُوصي 

وَ عِنْواني 

تَحْتَ وَطْأَةِ الاحْتِلالِ 
غَريبٌ مُنْهَارٌ

اِغْتِصابٌ
على كُلِّ مائِدَةٍ

وَقَتْلٌ
وَهَتْكُ عِرْضٍ
ما حُفِظَتْ مِنْهُ

أَحْرارٌ

قَدْ دَنَّسَ رِجَالٌ
أَلْوانَ الْحُسْنِ يا وَطَني

لا يَسْتَحْيُونَ مِنَ الْفَضْحِ
حَتَّى لَوْ فاحَ مِنَ التَّأْريخِ

أَسْرارٌ

سَأَموتُ يا وَطَني
وَذِكْرُ اسْمِكَ على لِساني 

صارَ قاصِراً
عُقُودٌ وَأَنا أَحْلُمُ 

كَيْ أَتَغَنَّى بِاسْمِكَ 
وَتَغيبَ عَنْ حُدودِكَ الأشْرارُ

سامِحْني يا وَطَني 
الْمَوْتُ

داهمَ كُوخي
وما زِلْتَ 

تَحْتَ دَنَسِهِمْ
يُخْفيكَ بِظُلْمٍ

عَنِ الْمُخْلِصينَ
غُبارٌ

ني يا وَطَني سامِْ

اسماعيل خوشناو / اربيل
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لالـش..)ملحمة شِنگال(

ضرغام عباس /العراق

تحتَ زرقةِ السماءِ الداكنة، 
ــكانَ  ــسُ الس ــي تعف ــاوى الت ــح الفت ــي وض ف

مثــلَ وردةٍ
بين يديّ امرأةٍ قرويّة.

نزحوا
من شمالِ القلبِ كصخرةٍ، 

نزحوا
ــا  ــفَ ظهورهــم حروفً ــاضٍ، خل صِغارُهــم م

تبحــث عــن معنــى،
تبحث عن لغةٍ،

واللغة حربٌ، لا تحتاجُ سوى التبغ.

سيبيلا، يا وقارَ أرضنا الخضراء
كم أحرقوكِ، 

سُــوداً  رايــاتٍ  رأسِــكِ  علــى  يقفــوا  كــي 
الظــام  باســم  ويكبّــروا 

باسم الظلام قُتلنا، 
و باسم الفجر نُفيَ الربّ، 

ونحــنُ نحــنُ، بيــادقُ بيضــاءُ علــى رقعــةِ 
)لالــش(

نرمقُ النصرَ كما نرمقُ العنب! 
آه... 

على رقعةِ الآلهةِ. لا توجدُ بيادق،
ثمّة ملوكٌ مُترفّون 

تتدلّى ذقونُهم السوداءُ أمامهم كالأجراس. 

سيبيلا، أرضُنا لم تعدْ أرضَنا، 
وبيدقُــك الأبيــضُ كذبــةُ أبريــلَ و الحــربُ 

الخاســرة.
لم يكنْ لوجودِنا سوى التكاثر،

ليبقــى  أنْ نهــبَ الســلطانَ ســالتَنا  ســوى 
ســلطاناً

وأنْ نكونَ مُرغَمينَ على تناولِ الرغيف
من يدٍ تلطّختْ بنشوةِ أزواجنا. 

ونحــنُ نحــنُ، بيــادقُ بيضــاءُ علــى رقعــة 
)لالــش( ،

لا نعرفُ التقهقر، 
مَنْ زرعَ بذرةَ النهرِ فينا كانَ إلهاً،

تلقيــمٍ  أولِ  مــع  الســماءِ  طريــقَ  ضــلَّ 
 . ص صــا للر

يا للعجب! يقول قاسم شو:
أيُّها الربّان الممتلئُ، جثث

أتركْ طفلتي، 
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أفلِتْ يدَها! لتنطلقَ مثلَ سهمٍ يحتضر 
صوبَ دميتها، وتحضنَها مثلَ قبر، 

أفلِتْ يدَها، ولْنسترحْ قليلًا 
قيامةً على الأقل. 

الطريقُ إلى الحقيقةِ طويلٌ، طويل
وإيمانُنا لا يكفي،

لا يكفي لسدِّ رمقَ طفلٍ يصرخُ: 
أينَ جنّات عدن!

آه، أيتُها الزهرةُ السرمدية،
يا )شِنگالُ( الجميلة، 

ماذا تنتظرين!
قد نحرَ )داعش( طعمَ الخمرِ من شفتيكِ، 

ومزّق ثيابَ الأبديّة.
ماذا تنتظرين..! 
الربُّ لنْ يبكي،

و الطاووسُ مشغولٌ بقولِ )لا( 
في وجهِ من قالوا: )نعم(. 

مِــنْ  انظــري  الســرمديةُ،  )شِــنگالُ(  يــا 
، ئــك عليا

من على التلِّ انظري، 
أليستْ هذه الحياةُ مجردَ عِنَبَةٍ شاحبةٍ 

في بُستانِ أوهامِك. 
_____

* ســيبيلا: إلهــة الخصــب، وأصلهــا مــن 
آســيا الصغــرى

* لالش: معبد في سنجار
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هـذا  كل  علمـك  مـن  النايـات  أيتهـا  )آه… 
علـى  الاسـتحواذ  اسـتطعت  كيـف  الشـجن.. 
مكامـن الارواح دون اعتـراض.. مال حناجرنا 
نغماتـك  تعالـت  كلمـا  ورد  ورقـة  مثـل  تـرق 

وجودهـا؟!( اعنـة  مطلقـة 
اجهـز  بـأن  فجـأة،  الرقيـق  بصوتـه  امرنـي 
نفسـي  اسـتعداداً لولـوج عالـم ظللـت لسـنوات 
موغلـة بالطـول، احـاول فـك مغاليقـه ومفاتـن 
اسـراره، تـذوب افـكاري منصهـرة بيـن حلـم 
صعـب المنـال وحقيقـة لا اعـرف كيـف امسـك 
بوجودهـا العابـث مثـل طفـل صغيـر، تشـدني 
بوحهـا  فضـاءات  الـى  المجهـول  حكايـات 
المسـتحيل التصديـق، أجلس مرتابـاً عند قصي 
الحجـرة الطينيـة الواجة بدخان السـجائر ولهب 
والشـديد  الالـوان،  المتغيـر  الكانـون  مطـال 
المشـاحيف  مطارديـن  نـروح  عنـوة  الوجـع، 
مخترقـة  بتـؤدة  المـارة  والبالم  والـزراكات 
اخضـرار البردي وهمسـات القصب، محاولين 
الامسـاك بعنفـوان مروقهـا المصحـوب بخفقان 
البـردي  الكراسـع والحـذاف وهسـيس  اجنحـة 
المشـحون بهمسـات تشـبه تمتمـات فتاة عاشـقة 
موجوعـة، وجـدت روحها تتيه بيـن حلم يفيض 
اماًل، وآخـر هشـمته اكاذيـب الانتظـار، الليـل 
يعطـي لمسـارات المـرور بيـن قامـات الظلمة، 
هيبـة رعب تشـير الـى انها لا توصـل الى غير 
نهايـات العالـم، ظلمـة تصاحبهـا طبـول شـديدة 
توسالتي  بأذيـال  امسـكت  والخـوف،  القسـوة 
وهيامـي الباحـث عـن درب هـروب يرمـي بيَّ 
مـا  قبـل حملـي  تلـك،  الخـرس  دوامـة  خـارج 

احتاجـه مـن أجـل رحلتـي المدفوعـة الاذلال، 
جبينـي،  قبلـت  ان  بعـد  يـدي،  بكلتـا  اخـذت 
مصـدرة آهـات خاليـة مـن الوجـع، هامسـة - 
دربـك قـاس لا يوصـل الـى غيـر مـا يريـد.. لا 

تجعـل لاءك سـتر رفضـك..؟!!
- كيـف يكـون خلاصـي وانـت ترينه يشـدني 

الـى مجاهيـل كونـة بحبال قسـوته؟
والامسـاك  غاياتـك  وجـود  فـي  خلاصـك   -
بأكـف مقاصـدك.. كلمـا توغلـت عميقـاً تأمـل 
مـا يفتـح عنـد عينيـك ابـواب وجـودك.. عالمك 
الـذي هنـاك مبنـي علـى دعائـم مـن مواضـي 
لوهمـك  تعطـي  لا  الازلـي..  ويقينهـا  الايـام 

بوجعـك!! التشـبث  فرصـة 
ايبقيني متروكاً اعيش جنون الانفراد؟!!

- تلـك هـي لحظات رجولتـك الاولى واختبار 
معارفـك.. لوحدتـك معانـي سـتعرفها مـا دمـت 

تريـد المعرفة!!
- وهو؟!

- هـو المعلـم المشـير.. اقرأ اشـارات اصابعه 
وومـض عينيـه لتعرف ما حـادث وما يحدث!!
برفـق، اصطـدم عنـق طرادتـي بعلـو البردي 
الشـديد التشـابك، لم اك اعرف ما يمكن حدوثه، 
اغتسـل جسـدي بمياه الذهول، وتوقفت انفاسـي 
شـاهقة، شـاعرة بالعجـز، مـا كان لسـانه يفـوه 
بشـيء، لكنـه اطلـق ومضـات برقيـة سـريعة، 
مألت المسـارب بضـوء اخضـر مصفـر، اثار 
ايقـاف  محـاولًا  فتراجعـت  وانتباهـي،  ريبتـي 
الارتجافـات المتلاحقـة المسـيطرة على جثمان 
الطـرادة المسـجاة بيـن احضـان البـردي وانيـن 

كوميديا القصب!!

شوقي كريم حسن

قصة قصيرة
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 -  - بالحكمـة  متوهـج  بصـوت  قـال  القصـب، 
تـدع  لا  لنفسـك مخرجـاً…  تجـد  كيـف  والان 
دروبـك تجـرك الـى مـا لا تريـد.. لحظـة طيش 

واحـدة تجعـل منـك خرابـاً!!
فجلسـت  حنجرتـي،  تلعثمـت  قـاس  بارتبـاك 
تنفسـت  الركـود،  عمـق  الـى  المـردي  راميـا 
الصعـداء، فمـا وجـدت غيـر وحدتـي المجللـة 
اعماقـي  لإثـارة  القاصـد  وصمتـه  بالاسـى، 
الافئـدة حرائـق غراباتنـا/  بالانهـزام/  المائـرة 
الاجابـة/  شـذوذ  الامتحـان،/  عسـر  الافئـدة 
محنـة الفعـل المنسـي/. هـذر هـذا الـذي اقولـه، 
لكنـي قومـت نفسـي من خلالـه، لأمسـك بقرني 
الضيـاع الـذي اعيـش، تناولت المردي ممسـكاً 
ايـاه بكلتـا يـدي، دافعـاً بطرفـه الـى صفـو الماء 
بعيـد  غيـر  يقـف  كرسـوع  صـاح  وسـكونه، 
متناغمـاً  المـاء  سـكون  )ووووو(،اهتـز  عنـا 
والصيـاح المتكاثـر، باحتجاج اصابنـي بالدوار 
فانكفـأت الـى دياجيـر وحدتـي المتلاشـية ببطء 
لـم  المعنـى الافـل الوضـوح )-  داخـل دوراق 
جـيء بـي.. ولـم دخـول تجربة قاسـية مثـل هذه 
تعـد منفـذاً للخالص، المعرفـة والاتقـان همـا 
لتوكيـد عودتـك سـالماً تحمـل  الوحيـد  السـبيل 
الحكايـات..(  بثقيـل  الموشـى  نجاحـك  بيـرق 
ايقنـت انهدام المسـارب تحت ضغوط الهسـيس 
الخافـق مثـل اجنحـة حـذاف، يمـرق ازاً ليمنـح 

الانتظـار بعـض مـن الوهـم، قـال ضاحـكاً
- خذ لروحك  قدراً من الرؤيا!!

قلت - العتمة عاصفة حطمت المسرات!!
قـال - المسـافات مهمـا بعـدت تظـل مرابـع 

تأمـل.. انظـر مـا الـذي تجـده هنـاك؟
قلـت، بعـد هنيهـة صمـت راقبـت مـن خلالها 
الامتـدادات الملوثة باخضرارات تشـوبها كدرة 
صحراويـة تثير الفزع والاشـمئزاز، ما رغبت 
تباشـير رفـض جعلتـه  بالقـول، كان صمتـي  
ينتبـه الـيَّ دون اهتمـام )يتعمـد مـذ كنـت الولـد 
الصمـوت المراقب لسـنوات النار ودخانها دس 
يـدي بيـن توهجاتها ضاحكاً، ارقـب اليه مرتدياً 
لبس الخـرس، المثير لامتعاضه وخباثته، يدني 
رأسـي فـاركاً اذنـي الملطختيـن بسـخام  اسـود 

مـا ضمتنـا طرقـات  الـى لابيضـاض،(  مائـل 
الأحاديـث يومـاً، صمتـي الراغـب بالاسـتمرار 
كان يتحاشـاه، لكنـه بغتـة اكتشـف لعبتـي، حين 
وجدنـي اقـف عند الباب مطلقـاً لحنجرتي عنان 
عشـقها، وهيامهـا الغيـر المجـرب بعـد، قـال - 

مالـك وهـذا الـدرب ابـن الزفرة!!
قلت مرتجفاً - ااااايادرب؟

بغتـة تطايـر الشـرر مـن اعلى رقبتـي، كانت 
فلشـت سـكون  قنبلـة  بانفجـار  شـبيهة  صفعتـه 
الارواح الجاثمـة عنـد ازمنـة القصـب.. ليلـي 
طويـل متشـابك الـرؤى والاطيـاف ،خلاصـي 
منـه مسـتحيل، ايقنت إن ما اعيشـه وسـط هيمة 
القصـب والبردي محض جنـون يتوجب اعلاء 
شـأنه واشـعال مواقـد ديمومتـه، اقتعـدت قلـب 
الطرادة، لاماً جسـدي الى ما بين سـاقي، ولكي 
اطمئـن عوالـم وجـودي، مضمضـة حنجرتـي 
بآهـات متلاحقـة، سـورت روح الاخضـرار، 
عطـر  شـذواتها  بالحـان  النايـات  فانطلقـت 
اعيشـه حتـى اللحظـة التـي تنبـش فـي دواخلـي 
باحثـة عـن اهـات ادمنـت اليبـاس/ نهـارك قلب 
موحـش / وسـؤالك جفـاف/ الـى مـاذا تبغـي.. 
وأنـت الواهـم منـذ صبـاك.. بأن نايـات القصب 
ارواح  الطمأنينـة،/  غادرتهـا  لأرواح  نـواح 
بوحهـا صمـت../ وديمومتها فراديـس الاحلام/ 
مـاذا تبغـي وخطـوك رهن اخضرار المسـافات 
الغرابـة؟/  نـداءات  صـوب  المارقيـن  رهـان 
وحشـة الليل، تشـعرك بالغربة التـي تجرك الى 
عمـق عوالـم تتيـه بـك وسـط معالمهـا الدخانيـة 
نائحـة،  تعـوي  طبـول  الصـراخ،  الـى  الآيلـة 
وثغيب يحطم الارواح، وسـؤال يجلدني بقسـوة 
تحيلنـي الـى كائـن خائـر القـوى لا فائـدة منـه - 

جئت؟! لـم 
- من اعطاك خيار القبول؟

- ما الذي تريد الوصول اليه؟
- غايتك قصبة يابسـة.. نايها اخرس وشـجنها 

وهم!!
تسـده  دربـك  المجـيء..  عليـك  مـاكان   -

مالحـة!! حكايـات 
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عادتهــا...  غيــر  علــى  جلســت 
مرتبكــة.. يــكاد القلــق ينطــق فــي 
تفاصيــل ملامحهــا.. رغــم تظاهرهــا 
ــر  ــث بأصغ ــرة.. تله ــة.. حائ بالكياس

الحــروف وتتعثــر علــى شــفاهها الذابلــة ابســط 
ــا. ــي تحــاول انتقائه ــات الت الكلم

عرضــت قضيتهــا الكبيــرة... بخجــل اكبــر... 
الاعتــزاز  الصراحــة خلــف رداء  وتــوارت 
بالــذات... ومــع ذلــك لــم تكمــل حديثهــا... فقــد 

ــد. ــا كل محــاولات التجل ــت دموعه غلب
ــة لا  ــي المقرب ــن ان صديقت ــت م ــن تيقن وحي
يمكــن ان تحــل مشــكلتها ولا منــاص لــي الا ان 
أوافقهــا علــى طلبهــا قبلــت وفــي نفســي شــعور 
غريــب وصــراع بيــن كبريائــي وعقلــي... 
ــم...  ــي لا ترح ــع الت ــرة المجتم ــانيتي ونظ انس
ــي( وليســت ســواها. ــا الهــي.. )بنــت صديقت ي

ســيقولون.. ويتقولــون.. رجــل فــي الخمســين 
ــي العشــرين.. ولا يعلمــون..  ــة ف ــزوج  صبي ت
ــتر  ــم لس ــن دم ولح ــاح م ــرد وش ــي مج ــن ان م
لأول  نفســها  وهبــت  مراهقــة..  فضيحــة 
ــل..  ــها حام ــد نفس ــا.. لتج ــى حبه شــخص أدع
تطاردهــا لعنــة العــار ان نجــت مــن حكــم 
عجالــة  وعلــى  وهكــذا..  بموتهــا...  القبيلــة 
اتممنــا الأمــر.. وســافرنا لنتجنــب الاحراجــات 

ــل. ــهر العس ــة ش بحج
ومــا بيــن عطفــي عليهــا.. وجمــال أنوثتهــا.. 
أقنعــت ذلــك الكبريــاء العنيــد بــأن يهــدأ ويتــرك 

الــروح فــي متعتهــا.
القلــب هنــا وجــد ضالتــه واخــذ يعــزف علــى 
ــق...  ــوس العش ــارس طق ــة.. ويم ــر العاطف وت
خلــت انهــا طقــوس المراهقــة الثانيــة.. تلــك 
التــي ســمعت وقــرات عنهــا. فــي الحقيقــة 

كانــت كل مــا تفعلــه يجعلنــي أحبها.. 
ــت  ــا، شــبابها، جســدها.. كان عفويته
تأخذنــي الــى محطــات الماضــي.. 
وتزيــل عــن روحــي المتعبــة بعــض 
الوجــع لرحيــل زوجتــي المبكــر.. بــدأت اشــعر 
التــي تركهــا  الفراغــات الصغيــرة  ان آلاف 
مســامات  وتوصــد  تضمــر  بــدأت  رحيلهــا 
ــي..  ــى ذات ــدة ال ــياء جدي ــربت اش ــا.. تس نزفه
ــي.  ــوع حيات ــي رب ــض الأحــام ف وحطــت بع
ــل  ــك التفاصي شــعرت بالاخضــرار يســري بتل
ــي كان  ــت ان زواج ــي ادرك ــبة.. ولكن المتخش

ــنتين. ــروطا لس مش
هــل اكتفــي بمــا عنــدي؟.. هــل اســمح لخيالــي 

بــان يمســك ريشــته ويرســم؟
مــا كان يســتفزني حقيقــة... هو كيف ســيكون 
ــا  ــا ان يســتمر زواجن ــت منه ــي ان طلب رد فعل

فترفضنــي وتتركنــي بحــال لا يعلمهــا الله؟
ــكان  ــل م ــا اســتطاعت ان تحت ــا انه هــل فع

ــدة؟ ــة الخال ــك الحبيب تل
 مــاذا لــو انــا كنــت اتوهــم حبهــا... وكبريائــي 
ــت  ــف امس ــا وكي ــيحدثني بماضيه ــادن س المه

زوجتــي )المحبوبــة(؟
الأدوار...  تتنــاوب  و  الاســئلة  وتزدحــم   
الاجوبــة  هــي  مــا  صراحــة  ادري  ولســت 

الشــافية؟
ــة عــن  ــن فرصــة الاجاب ــى اعطــاء الزم حت
ــرد  ــي مج ــتفهامات ه ــن الاس ــي م ــا يراودن م
ــة...  ــة الحقيقي ــن القضي ــام م ــى الأم هــروب ال
العامــان ســينقضيان وانــا فــي شــرنقة خياراتــي 
براثــن  مــن  كليــا  أتحــرر  لــم  أتيــه.. لأنــي 
عشــائريتي.. ولــم تجــد الــدروب البيضــاء فــي 

ــلوكها ــي س ــبيلا يهدين ــي س ثقافت

الشرنقة

جواد الدراجي

قصة قصيرة
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ــو  ــخص، لا يخل ــا أي ش ــه كم ــي حيات يقض
ــه  ــق ب ــا تضي ــر، عندم ــم والتفكي ــن اله ــه م بال
الأرض ولا يجــد متســع فيهــا ينعــزل فــي 
ــدا.  ــره أب ــح بس ــم يب ــوم ل ــدا، كت ــه وحي غرفت
ــيء  ــا، كل ش ــوم رجاله ــه الهم ــدت علي حش
ــه  ــى بيت ــه، رجــع  إل ــق فــي عيني ــح يضي أصب
مســرعا، صــاح بصــوت عــال  ودموعــه تــكاد 
تســقط مــن عيونــه عنــوة: أمــي لقــد حــان 

ــرخ. ــاي لأص ــي الن ــوك اعطن ــه، أرج وقت

قصص قصيرة جدا

ناي منقذ

سجاد حسن عواد / بغداد

اضطراب

مخلد مهدي

ــر  ــارب الصغي ــي الق ــه ف ــر نفس ــا حش حينم
وســط البحــر مــع مجموعــة مــن الأطفــال 
والنســاء والرجــال اللاجئيــن، شــعر بضيــق 
شــديد ليــس بســبب زحــام الــركاب بــل بســبب 
اصدقــاؤه،  أمــه،  راودتــه،  التــي  الصــور 
مدينتــه، المقاهــي . مــرر عينيــه علــى الــركاب 
ــي كســت ملامــح  ــة الت شــعر بالخــوف والرهب
عامــل  المجهــول  مــن  الخــوف  الأطفــال، 
مشــترك بيــن الجميــع . نظــر إلــى البحــر شــعر 
ــه:  ــذر صديق ــة من ــر كلم ــه، تذك ــداً تخنق ــأن ي ب
اللجــوء عمــل انهزامــي.  نهــض واقفــاً، تعالــت 
صيحــات الــركاب خشــية أن يســبب وقوفــه 
ــح  ــاً: سافس ــه قائ ــأ بيدي ــارب،  اوم ــرق الق غ
ــر. ــط البح ــه وس ــى بنفس ــكان!، ورم ــم الم لك
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نزيف عيوني تاخذني… العراق منين 
لميني نزف ما شوف  
دليني العراق منين   

عزيــز الســماوي شــاعر مــن مدينــة الديوانيــة 
واســم والــده هــو )الســماوي( ولا ينتمــي لمدينة 
ــاء.  ــح الارض ورذاذ الم ــل بمل ــماوة.. مثق الس
ــكن  ــن يس ــن كان الوط ــن لك ــن وط ــب ع غري
جســدهُ وروحــهُ وفكرهُ.. شــاعر الفــرح والحزن 
الوجــع والثمالــة يحمــل جســمهُ المثخــن بجــراح 
ــاع الوطــن  ــه وانكســاراته ضي العــراق وخيبات
ــروح   ــي شــوارع ال ــارة ف ــة من ــل المقصل وجع
ذلــك الشــاعر الــذي اثــث مفاهيــم اللغــة بدمــوع 
الامهــات الثكلــى بالحــرب وخشــبات التوابيــت 

وابــواب القبــور..  
خطــا علــى المــاء وطــرز لــكل الشــبابيك 
ســتائر مــن جمــال كان يمقــت كل النجــوم التــي 
لا تضــيء للانســان.. نغــم يمشــي علــى اوتــار 
بأعشــاش عصافيــر  تترنــم  اغانــي  المدينــة 
المحلــة وتمــدن يمتــد مــن الوريــد الــى الوريــد.. 
يحمــل كأس مــن اللغــة ليــروي عطــش كل 
صحــراء المفاهيــم.. درويــش يغنــي ويغنــي 
ويغنــي حتــى تنــزل الشــمس تقبل قدميــه وريث 
بابــل وأور.. حفيــد گلگامــش الــذي يبحــث عــن 
شــعر الخلــود، مــدن مــن الوعــي اللغــوي، مــن 
ضجيــج الســيوف وصمــت الليــل انيــن الجــراح 

ــه،  ــب عيني ــاه نص ــل منف ــاق، يحم ــل العش وقب
نتفــق ان الصــور التــي تنعكــس فــي ذهنــي 
ــم  ــتخدم مفاهي ــز يس ــارئ، ان عزي ــن الق او ذه
ــات  ــى التابوه ــر عل ــرد كبي ــدا وتم ــه ج خاص
والثوابــت المجتمعيــة وتحالــف مــع التمــرد 
حتــى يقاطــع كل القبــح والخــوف والتحــزب 
ــعراء   ــه الش ــن اقران ــدا ع ــرد بعي ــوي.. غ اللغ

ــز..  ــه عزي والســبب لأن
ــعر  ــال والش ــة والجم ــى اللغ ــز عل كان عزي
ــا  ــي يملكه ــة الت ــع والحرف ــق الصن ــن منطل وم
الشــاعر الديوانــي الكبيــر )مجنون هذا الجســم( 
هنــا يصنــف عزيــز الشــعر انــهُ ازاحــة توافقيــة 
مــع التنبــؤ مــع المصيــر الاتــي وانــا علــى يقيــن 
ــه فهــو يســافر  ــي عيني ــرى الاشــياء ف ــه لا ي ان
ــره  ــى اماكــن لا يمكــن لغي ــروح ال ــى بال ويتجل
مــن الشــعراء الوصــول اليهــا، متصــوف جــدا 
فــي كل مــا تحمــل هــذه الكلمــة من معنــى، تجده 
فــي حــالات مغايــره للطبيعــة الكونيــة البشــرية 
تــارة يظهــر ضــوء ســاطع مــن ســماء القصيــدة 
الــى فضــاءات المتلقــي، وتــارة تجــده بطــل 
اســطوري يصــارع ويكتــب اروع الملاحــم 
الصوريــة وتــارة يصــارع نفســه، وجــدت فــي 
عزيــز الضــوء والظــام الخــوف والطمأنينــة، 

ــاة والمــوت، المنفــى والوطــن   الحي
حتــى الفــرح كان خطــار عزيــز. وقــد تناغــم 

مــع الفــرح تناغــم عاشــق ومعشــوق.  

عزيز السماوي..مجنون يداعب اللغة بعقلانية  

علي الركابي
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خطّار عدنه الفرح أعلك صواني شموع
خافن يمرّ بالعجد رشّ العجد بدموع

يا كلبي وين الحزن.. حدر الحدر مدفوع
دومك تون ونّتك تبجي بدمع مفجوع
طيفك أمل جذاب فوك السمه مرفوع

بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع
خطّار عدنه الفرح أعلك صواني شموع  

خــاص  عالــم  وصنــع  صــوري  التبــاس 
الايدلوجيــة   عــن  بعــد  خاصــة،  ومنطقــة 
النوابيــة وهاجــس الجمــاد والميــول الفكــري 
السياســي.. مهنــدس لغــوي لــه تركيبــة شــعريه 

الحديــث   الشــعر  منفــردة.. صولجــان 
مــن  اضرحــة  الســماوي  عزيــز  اصابــع 
الجمــال تــرك ثــاث مؤلفــات الــى رف الشــعر 
الشــعبي والمكتبــة الشــعرية العراقيــة الرصينــة 

- اغاني الدرويش 
- النهر الاعمى  

- لون الورد والثلج بالليل  
للمعركــة  قصائــد  ديــوان  فــي  شــارك   -
وديــوان خطــوات علــى المــاء مــع الشــاعرين 

الشــباني وطــارق ياســين   
ــن  ــة والوطــن ودف ــازع الغرب ــو ين ــات وه م

ــدن..   ــاب لن ــة الضب ــي مدين ف
اهيس جرحي بچفوفك  

جمر ينباس 
خيط الدم  يروح بعيد

 يمتد بطول الفرات

عزيز السماوي وطارق ياسين ورياض النعماني
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مــن المغالطــة أن نجــرد الاســاس ونســتبدله 
بجــزء منــه ليعتلــي الثانــي علــى الاول، فللنبــةِ 
جــذر قــد يجعــل منهــا ضــل وثمــار أو حطــبٌ 
ــي  ــعلة الت ــك الشُ ــذ ولادة تل ــة، من ــك المحرق لتل
يكــن  لــم  انــارت طريــق مشــاعر الانســان 
هنالــك تعبيــرٌ يصــف جمــال ذلــك النــور حيــث 
الشــعر ســوى رجــع الصــدى مــن الجمــال 
نفســه، فمــن المكتــوب والمنقــول مــع ذلــك 
الَهــديَ الجميــل إلــى مــن ينــام الليــل قبــل عينيــه 
مــرورا بالطــرح المباشــر لــم تكــن هنالــك 
مفــردة تســمى )ذائقــة( ولــو كانــت لمــا كان 

ــود.  ــودِ وج للخل
رجــع الصــدى واســتمالة الجمهــور للطــرح 
الشــعري لا يأتــي مــن بعــد الــذوق وإنمــا مــن 
ــذوق  ــر ب ــث يم ــص حي ــع للن ــي الجم ــد تلق بع
المتلقــي ومــا يمتلكــه مــن مســتوى معرفــي 
وجمالــي حتــى يقــوم بتــذوق كل بيــت ولوحــة 
كُتبــت وطُرِحــت، وبالتالــي يمــر النــص بفلتــرة 
ذوقيــة ليكــون هنالــك رجــع صــدى اتجــاه 

المقــروء والمســموع. 
والمهرجانــات  للأماســي  تكــن  لــم  ســابقاً 
وجــود كاليــوم، عندمــا نعــود إلــى تلــك البدايات 
ــع  ــاة المجتم ــي حي ــر ف ــر كبي ــد للشــعر تأثي نج
ــواب  ــث للن ــية، حي ــت او  سياس ــة كان اجتماعي
ــا  ــا الاقطــاع وم ــة واجــه به ــفٌ أدبي الأب مواق

خلفــه ذلــك النــص "صويحــب مــن يمــوت 
ــي  ــع المتلق ــر المجتم ــي فك المنجــل يداعــي" ف
حيــث المضمــون الــذي يختــرق الازمنــة وتلــك 
الفتــرة المعتمــة التــي منهــا مــن عــاش بالتقيــة 
ومنهــا مــن كان رافضــاً لذلك وبهــذا فإن بإمكان 
قصيــدة شــعبية أن تختــرق الازمنــة والاجيــال 
والاشــكال بمضمونهــا الســامي وابياتهــا التــي 
تلامــس كل روح باحثــة عــن الحقيقــة، ومــا 
جــاء لنــا مــن الجواهــري العظيــم الــذي تخطــى 
حــدود الزمــان والمــكان عندمــا قــال "ســينهض 
مــن صميــم اليــأس جيــل عنيــد البــأس" حيــث 
حــدس الجواهــري لتلــك الصيحــات وكأنــه تنبــأ 
بنبــوءة ثــورة  تشــرين العظيمــة قاصــداً بغــداد 
بمخيلــة مجنونــة وتأثيرهــا المتــوارث رغــم 
ذلــك البعــد الزمنــي والكثيــر مــن الشــواهد التــي 

اثــرت فــي نفــس المتلقــي.

للفتــرة الخاكيــة ايضــا تأثيــر وشــيوع للرثاثــة 
ــف  ــن توظي ــكان المتملقي ــح بإم الشــعرية فاصب
ــت  ــة لا تم ــة وحزبوي الشــعر لأغــراض منفعي
ــة  ــلطة الحاكم ــن الس ــاً م ــة خوف ــال بصل للجم
ــوم  ــه الفجــر ي ــاس جيجــان "وي ــال عب ــث ق حي
ــن  ــدم للوط ــدام ق ــور ص ــر النح ــد وي نح العي
روحــه" مــرورا بفتــرة الانتعــاش الطائفــي 
الدمويــة مــا بعــد ســقوط النظــام الصدامــي 

الذائقة وماهيتها في الشعر

علي داوود
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والمديــح  الإســامجي(  )الشــعر  وفتــرة 
ــارة  ــا ت ــقيط به ــارة والتس ــة ت ــوز الطائفي بالرم

اخــرى. 
ــذه  ــي ه ــر ف ــور كبي ــي حض ــا كان للخاك كم
ــات  ــل الجين ــرة )تبدي ــميت بفت ــث سُ ــرة حي الفت
بشــعراء  عليهــم  أُطلــق  حتــى  التبعيــة( 
)المقاومــة(، وصــولا لتشــرين وفتــرة الانتعاش 
الفكــري والشــعري حيــث للمبــدأ والعرقيــة 
حضــور فــي الجانــب الأدبــي، ومرحلــة التمــرد 
الحقيقــي اتجــاه الســلطة الفاســدة وكيــف وضفوا 
شــعراء هــذه المرحلــة ادواتهــم الحقيقيــة تنديــداً 
ورفضــاً مــا يقابلــه إستســاغة المتلقــي لمــا 
طُــرح حيــث اصبــح الشــعر ذخيــرة مــن يهتــف 

ــة.  للحري
ــره  ــب عــن الشــعر وتأثي ــر وكُت ــا ذُك ــن م لك
اســما وارفــع ممــا يُذكــر فــي الأونــة الاخيــرة، 
ــة  ــة حقيقي ــود ماكن ــدم وج ــى ع ــود إل ــك يع ذل
تقــوم علــى التمييــز بيــن الجمــال ونقيضــه، كُل 
ــردات  ــات ومف ــيء توظيف ــد مج ــاء بع ــذا ج ه
ــون  ــا أن تك ــة أرادو به ــر صحيح ــة وغي دخيل

ــوي. ــح أو لهج ــعر إن كان فصي ــاس للش أس
المفــردة  هــذه  دخــول  اســباب  مــن  إن 
الوصفيــة الغيــر صحيحــة هــو عــدم وجــود 
ثقافــة ادبيــة وشــعرية، فمــا نشــاهده اليــوم شــبه 
انعــدام للــذوق الرفيــع ومــا يقابلــه كثــرة طلــب 
مــا يســمونهم بالذائقــة إلــى النصــوص التــي لا 
ــع  ــة، حيــث ظهــرت مجامي ــأدب بصل تمــت ل
تســوق وتــروج لشــاعر معيــن إن كان حقيقياً أو 
عكــس ذلــك تبعــاً للرابــط الاجتماعــي او القبلــي 
وليــس مــن الجانــب الجمالــي حتــى اصبــح 

ــة"،  ــه "ذواق ــن لدي الشــعر لم
لذلــك يجــب أن تكــون المعالجــة حقيقيــة كــي 
يُخلــد الجمــال وينبــذ مــا يناقضــه كل هــذا يعــود 
إلــى أن تكــون هنالــك ثقافــة شــعرية تميــز مــا 

بيــن المتلقــي الحقيقــي ومــا يســمى بالذائقــة

ش��اعر يكت��ب جن��س ادب��ي ش��عبي 
ممي��ز لا يخل��و م��ن الحكم��ة والجم��ال 
ومح��اكات الواق��ع اليوم��ي تتغن��ى ب��ه 
العاش��قات وتتزي��ن بحروف��هُ المجال��س هو 
محب��ذ ج��دا للعام��ة والنخبة ك��ون هذا 
الش��اعر ينتمي الى قض��اء مهم في خارطة 
الش��عر الش��عبي العراق��ي ه��و قض��اء الح��ي 
ويمت��از ايض��ا بل��ون طرب��ي ريف��ي عري��ق.  

كون اليشيل اصفاح تابوتي رجال
خاف الشماته اتشوف ممشه النعش مال

انه امس من جابوك بالطاري فزيت 
ريحة وفه من حلوك شماتي شميت 

يالماشي صوب هواي تكدر تكله
ربك يحركه بنار من ينسه خله

دلوني دربه منين ها يالتشوفون 
لسة اعلة نار اجفاه مبيضة العيون

مال العمة اعله الراح يا روحي تبجين 
 الغيرج المفروض يتطين  بطين 

طر الك بالدلال بس يا ترة يطيب 
لو يبقه يربه وياي حد ما يجي الشيب

من كلشي ما معذور وبكلشي ادينك 
 باجر يصير احساب وأوكف بعينك

بي واهس معرسين كلبي وحزن مال 
 أم عاجر وتشتاك لحضان الاطفال

دارميات

حسين بديري / واسط
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غرفة مدري شگد
ميز و كهكهه وچم كاس.

وطن متمدد بورقه
و كلمن ياكل بحصته

فچ يخدر ويبدي يسيل 
من سنونة الاشمئزاز

وچف يثگل 
وعلى الورقه يدير الكاس

وچف بدمنه يرسم نهر لحلامه
حزنه غيوم زهکانه

نتطشر شمس ونگود
چفوف الكبرت بدمنه... 

نغفه وكل حلم بينه يخاف يعيش
نصحه نموت 

نغفه نموت
نكبر تركض الايام

وبينة تموت
وطن بيبانه زيج اخفاف
وشعب بأفكار أمس تايه

نسبگ باچر ونلگه 
شكو نجمة بأمس ضاعت

ونمد اذراعنه بكل ود
ونسينه 

چفوفنه إعله الميز من صفگت
نرجع والندم ياكل جناسينه

نرد وعيونه مجمره ومحتركين
اباب الفندق وصوت الشباب يهد
اول مره نصحه من الحلم حفاي
اول مرة فوگ صدورهم نگعد
نكسر باب باب وندخل الغرفه

ونشوف گزاز مطشر
ونشوف الوطن متكسر

و كراسي مشمره وريحتنة ما تنشم
واحد عاين الواحد

عرفنه احنه من أمس ميتين
دمنة گبالنه ودخاننا مسافر

عرفنة بدمنة أرخص من حلم باچر

فندق

ايوب احمد/ ديالى

ش��اعر يؤث��ث الجمال بأغص��ان البرتقال الممتد م��ن الجزر الى مد اللغ��ة ينحت الاضرحة 
الجمالي��ة بماء الورد والطين العراقي الخالص.. كأس من ش��عر الوج��ود والخلود.. له فندق 

لا يس��كن فيه شواذ اللغة والاشمئزاز والرتابة
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اول ما وعيت الكيتكم غربه
وعفتوني اعله درب اليش

جدم حافي وحجيكم عثرتة بدربه
وكفت ابابكم وادريني مو ديان

هلي الجرح الكلب ما تنفع العطبه 

ابنكم ذبتة الدنية ونفض همه هدم جناز 
هلي وشوغة جفاكم جن جمر بجاز 
ونة عدكم صرت لوجاركم حطبه 

شذنبي وما لگيت احنان
انة ابنادم غميج  اسوالفه  بگلبه 

جاليش المحنة اتضيع 

وابنكم ماي زمزم وشسهل شربه
يعــرف  محــد  ابــروح  صــواب  رجعتلكــم 

شــصعبه  ا
انــه ذاك الرجــع ندمــان خســر ناســة وخســر 

حربــه 

هلي 
بيهــه جفــاف  اســنين ســعة  ايامــي شــتال 

لكيــض ا
ــا تعــرف شــني  ــوف م ومنجلكــم حصــد بجف

ــه الكرب
مثــل وجعــة  بلــروح  التحــز  جلمــة  هلــي 

برگبــة  الســيف  حزيــز  

هلي
علــه  يتقــدس  الــروح  ســمار  وهلبــت  

كصصكــم
وجه تربه 

هلــي ولا كلتــو ابنكــم ويــن مــن طــاح بحضــن 
به غر

علــى ياهــي الجــم واغتــاض خاطــر مــا احــن 
لكَم ا

هلي كسر الخواطر ينجبر  صعبه
صرتلكــم مــرز مــن طيــن وســواجيكم خذاهــه 

الروج 
كل هذا وكلت ما ضاع

وكعدتوا وتالي تعبي بكل رخص  ينباع
يل بعتو ذنبكم للرياح اشراع 

هلي امصوفر كمت منكم شكل كصبة
هلي 

اهواي الجزن واثارهن لوتاد 
سوالفكم خشب بضفر شفيدة اضماد 
هلي وشبة صباي وديرتي وملفاي 

هلي يل بيه الكم نار ما تطفه
هلي والصار من عدكم
يمته اتحن ضمايركم...

هلي

حسن الشيباني / المثنى

ش��اعر مرتبط بذاكرة الوطن سقط س��هوا من قميص الجمال واخذ ما تبقى من زيت في 
مصباح علاء الدين واخذ يرس��م على جباه التاريخ الحب والوطن والانس��ان.. كل جراحهُ 
مثخن��ة بالع��راق. وطري��ق الوصول الى مقصل��ة الرتابة طويل لكن ش��اعرنا اختصر هذه 

المسافات. 
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بلمرايه شفت وجهي 
لكيت الحرب كلها ابعيني من خلصت 
لكيت الدم على ارموشي شراع اسود 

لكيت الجثث كلها انه 
سمعت اسمي بلمرايه لجن مكتول 

ولكيــت امــي تخــط بخدودهــا احــدود الوطــن 
بالــدم 

شفت طير السلام احمر 
شفت لون الخبز احمر 
ذيج الليلة كلشي احمر 

ــك  ــز من ــح ين ــع وطي ــت التنرف ــك ذاك ان لكيت
ــم احمــر  حل

بلمرايه شفت غيمه ....
حمره من الجثث ردت 

شفت كلبي ينز منه جنح عصفور 
بلمرايه النحر مبتور 

غرتني الحرب والناس 

دخــل راســي بلمرايــه يضــوي علــى الجثــث 
بلــور 

ذيج الليلة غرني الموت 
ذبحت اسمي ومتت ابيض 

بالغرفة سكت كلبي لجن يركض 
مشيت وراسي بهدومي !
لكيت اللافتة على الباب 
بيها اسمي لجن مكسور 

لكيــت اعيونــي حلمانــه تفــل اجناحهــا وفــوك 
البيــوت ادور 

بجيت وتاهت من المستحه اظنوني 
وحيــد وباوعــت بالنــاس . صغــر عمــري 

علــى اعيونــي 
مشــيت ابــا وعــي مذبــوح شــخبطت المــري 

والناس 
بعد ما مش مري تنباس 

فك حزنك يكلبي وموت. 

بلمرايه شفت وجهي

ش��اعر ومرآة تعك��س كل بياض الب��وح وتجليات الجم��ال يحملنا على اجنحة ش��عره 
الى س��نوات م��ن اللغ��ة والفن المفع��م بال��دلالات المعرفي��ة والجمالية، كل احادي��ث الضوء 
تنتم��ي اليه وهو الصانع الاول للح��ب في زمن الكراهية والغض داخل قصائده يبحث عن 

الانس��ان بداخل كل الثوابت والمفاهيم

حسين سليم / ميسان
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اكســر بالمــري وجهــك بعــد مــا ضــل صــدك 
س  ينجا

يا كلبي الحزن بالناس 
تطفى من الخجل بالدم 

تهيــم وترســم الدنيــا علــى اجفوفــك نبــي ابــا 
راس 

تسافر والسجج وحشة 
تهد الطير البكلبك يرد من الحرب مذبوح 

غريب الدم البعيونك 
غريبة الروح البجثتي

غريــب علــى المــري واكــف رمــاد مــن 
ملمــوم  الحــرب 

لميت الاحلام التصهل من الخوف 
همت وحدك 

همت والمهر وي الدم وكع مكتول 
بهاي الكاع ليلية نبي مكتول 

كــون الكــه الوطــن محــراب مــن الــدم فــرح 
مغســول 

ــري  ــوك الم ــن ف ــط الوط ــهك واح ــد اش اري
ــة  ترجي

واصوغ النجم فوك الباب 
واكل للناس بالشفته عمري البلمري جذاب 

دمي البلمري جذاب 
خيالي على المري جذاب ...
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اشجم رذاذ بشوفي طشو 
والعطر راداني افوحه 

عاشكين وجانت الشبكه كلايد 
والهجر وحشه مسيه 

مدري ليش استوطنوك وسلهمت 
وعيوني شالنك هويه 

ما دريت الشوك يزغر والسفر 
محرابه نيه 

منتشين وما خذو منك وصيه وباعو 
اسمك 

والعطش فز اعله حيله 
وما لكيت بروحي صوتك 

خاطر اندار واجيبله 
تبجي وعيونك رسايل للسمه 

وروحك ذليله 
تغفه والوحشه التغنيك اعله كاعك 

ناي غربه 
مدري ليش استغربوك وما جست 

ماي الشواطي 
ولا كدرت بحجة مسايس تشربه 

معتلك وستسغراك اشجم صبح 
وجروحك ايلالن تراجي 
اسم الله لا تذكر عشكهم 

لا تفز بيك البواجي 

ياهو بيهم جاس حزنك 
ياهو من تعطش هلا ايطيح اعله ضنك

ياهو بيهم يبتشر لو جابو اسمك 

كلها غربه وضيعوك وما درو 
كاعك تريدك 

منتشي بكأس الصبر وجفوف مامش 
والحزن متشضي بيك 

انته ذاك الفرع بحزنه سبيل 
وضحكت الوادم عليك 

لا تفز والذله مكتوبه ابريدك 
استر اوجوه النسوك 

وضمهم اكلاده اعله جيدك

ش��اعر بصري جميل اسمر اللون والخطى، ينتمي الى س��ياب الحرف والمعنى لا تأخذه في 
الش��عر لومة ناقد.. يجيد لغة الاش��جار لأنه صديق اوراقها لا يتصاف��ح مع خريف الذائقة 

ولا خفافيش المنصات الورقية.

عبد الله اللامي / البصرة

جروحك يلالن تراجي
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مطرت حيل  ...

مطرت حيل  ...

ودرابين الحويزه ويه المطر ...
مدري شنو تغني ؟

مدري شجاي ...
تضفر للگمر وي ريحة البيبان ؟

مدري شجاي  ... 
توشوش للشجر عن غنه اثنين أغراب ...

لمهم مطر مرّه
 بفد عگد جوّه سگف ..،

وسنين ....
من بعد المطر ظلوا سوه يغنون ....، 
وواحد على أيام الثاني ظل يمطر .. ،

ويكسر على أيامه افياي

مطرت حيل .... 
مطرت حيل ....

والحلوات ملتهيات
نسن ما لمّن من الحبل فوگ السطح... 

للسهره قميص النوم 

ــ ياااا ....  وشلون ؟
ــ هسه شلون ؟

يلّه الليله مالازم قميص النوم
،..............

،..................

الليله الگمر عَ الچرچف الشذري ....
گمر  .. بس گمر يضوي  ..

بغير ثوب غيوم !
...

معتز سامي / سوق الشيوخ

درابين الحويزة

مت�ن مه��م ورافد رصني� من نه��ر الش��عر الجنوب��ي.. )ماروس��ي( الح��ب والقصص العاش��قة 
والحناج��ر اليت� تغني الجمال والوجع في زحم��ة القبح واللاجدوى، تلك الش��جرة العفيفة 
المثمرة بالمبدعين اهوار الجمال والماء الصالح للحب حيث الشعر والشعراء وهذه احد اضرحة 

الجمال وعقار ش��عري صالح لمتناول العشاق
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من اول ما تسد بيبانها الظلمة 
تفز باخر محلتنا شمس 

من جيدها توزع ضوه وقداح 

تفز  واللهفة البدمي شذر بارد  
تلوح الدم وما تنلاح 

تسولف للظلام جفوفي عن خيوط 
تتكمر درب عالماي 

وتكود عيون كلمن تاه بشراعه 
اليشتل بالعطش دمه يفز نكاطها بكاعه

تفز منها بقايا اثار اصابع فوك 
من شامات تتنهد 

حمار وخمرة بيضة تشگگ ازياگي 
يرد مجنون راسي ومشتعل بالريح

وخمر حدر الخصر لاگي 
خمر ضيع عيوني رماد

ضعنا اثنينه متيهن بالرغبة 
ومزارات السكر ليغاد  

ليغاد ليلة قزح لعبت لعب بيه 
ترست قميصي غوا وفاضت 

اخطوط السما بالوانها عليه 
بألوانها ابرد جرف اباوع على عيوني

 رماد تمشي ويه السراب شراع
ياهو الفزز عيوني ومشتت تتكمر عللكاع 

مشت بجناح ميت والضوا يتاني
ضوا مرعوب يتختل بقمصاني 

ويسويلي جنح ثاني 
يسويلي جرف ثاني 

جرف والخوف يقرا جفوفي 
وبقايا اثار اصابعها تلم من الخصر خوفي 

تلـم ومـن الجديلـة الـوان تفتكلـي عوالم بيض 
مهزومة 

شفت بعيونها الرغبة خناجر
شفت دمي انطفه بفكر الارباب

انطفه برف التواريخ القديمة تراب 
يـا مـي اللعـب يـا خـوف اخـذ دمـي اصابـع 

مسـحورة ريـح 
بغناويها التعب وبليلها الصلبان

نغنـي  الصليـب  علـى  واحنـا  مصلوبيـن 
خجولـة  والرغبـة 

نهيم يكبر خوفنا ونختل بطوله 
نختل من سماوات الارباب 

مجنونين نتوالف جثث عمية 
مشـه بيهـا عمى اللاهـوت والسـلطان وافكار 

اللحايا السـود 
تعبت من الكتب ومن الافكار السود

تعبت جناح فر السما بحور 
سـبع بحـور عميـة نجومهـا وخطواتهـا بال 

راي 
بكل خطوة ضفيرة تموت 

بكل خطوة تفز جفوف محترگة بلايا بتوت

ظلمة وشمس

ش��اعر يصن��ع م��ن الض��وء جلب��اب لكلمات��ه المفعم��ة بالح��ب والجم��ال انبثق م��ن رحم 
تج��ارب ش��عرية كبيرة ومهمة.. مدين��ة صغيرها معبر وكبيرها الاله..  ضوه بس��رداب.. 

ونهر اعم��ى، قصور الح��ب والرفض واليس��ار والجمال

مهدي فليح / الديوانية
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دفعت الدنيه وهتزت طواري جفاك
من يذبل نجم تخدر جروف الشوف

ويصلــي الفــرض جــف مــاي مــت تعتــك 
براســه طيــوف

ــي  ــدور نب ــاي لا ي ــنه في ــن شمس ــرب م اليش
ــد ــي تغري ــول ب ومحص

مــن تعثــر جــدام الغيــم تنــزل نــاس عطشــانه 
اعلــه موســم عيــد

ضيكــت الهــوى البلبــال خــل رب المحبــه 
ــوت يف

ــده  ــي اخــر قصي رب المشــتها المحــروم بلك
ــه نمــوت تمــوت حت

ــي  ــل وحج ــروح والري ــوى البل ــت الض لملم
ــاك  العش

حته امشي اعله وجه الماي
واعثر بلهوى المابي اثر ملكاك

تركصلــه  بشــوك  الراعــي  يعــزف  مــن 
الريــح يهزهــا  مــن  الســنابل 

ارد ارسم جزيره لثورة النواب
ــال  ــط الب ــوت وس ــج يم ــوت الضجي لان ص

ــاع ــه مت ــه التراف ــس تبق ب

ارد اعبــر ورى الدنيــه وادورك ويــن يمظفــر 
ــه الكاع كرهن

غنيــت المجــره وعتــك صــوت اليــل انــه 
وكاس ومشــتهال 

ارد اشرب كمر واسكر بشوف هواي 
من تعمه المناجل تنزف الف احساس

الحجــي  كــد  مــن  مليــت  الشــعر  دلينــي 
النــاس صيــاح  ودوخــت 

يا جنح السهر لا تطير 
نجــم اليــل مــا يعــرف شــني الغبشــه وتغــرد 

اغصــان المــاي
كافي الغيم شايل شوكها يطشه

يــا نخــل الســماوه شــبيك عنــدي احســاس 
ــات ــك ف ولف

ضــل ابجــي اعلــه كبــر الــكاع اعلــه كــد 
الــكاع باجــر مــن تجيــك اخبــار 

بلبل مات بلبل مات .......

 جزيرة النواب

حسن عيدان / البصرة
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راح ارسم نخل وارسم عليه عثوك
واصيحن وين يامن جان يتمنه

وراح ارسم جبل والهور والشلال
وهدير الماي اسمعه الحد المسنه

ورسملك قفص مكسور ما بي باب
وطيور السلام بوسطه تتغنه

ورسملك سمه ومطرزة بنجوم
ورسملك كمر جن ليلة الحنه

ورسملك سجن وفتحلك البيبان
وكلك كضت لا حنه ولا رنه

ورسملك ابوي العامل التعبان
وكومن للحزام بساع حلنه

ورسملك شعار ومنجل وجاكوج
ورسملك حياة البيهه تتهنه

ورسملك كصيبه بصفهه احط جناغ 
ايصيح ابصوت ابد ما فارك الحنه

ورسملك بلد مامر عليه الضيم
عايش سلطنه مو عيشة المنه

ضايع يا وطن ما بين هذه وذاك
متعودين لازم نتهم الجنه

فهد بويه فهد

بعدنه أعله العهد

عام وألف عام

تتلاله الأحلام

وفكرك ما خمد 

 .......

بعدنه بكل مكان

نشع گمره وأمان

نطش بكل درب

فرح ترس الگلب

وبعد بينه بعد

........

أمل عدنه وعزم

وشرف ما ينثلم

رغم كل الصعاب

نظل بسمك شباب

ولا نخلف وعد

راح ارسم

ليلى البهادلي / ميسان

عهد

طارق حسين
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للحــزب   )١١( المؤتمــر  لتوصيــات  وفقــا 
بالاتصــال بمناضلــي حزبنــا القدامــى لانهــم 
ــوا  ــن كرس ــن الذي ــاء المخلصي ــال الاوفي الرج
حياتهــم  وأفنــوا زهــرة شــبابهم فــي ســبيل 
المبــادئ الســامية والقيــم الانســانية العليــا غيــر 
ــا  ــالا وطني ــك مث ــوا بذل ــوت وكان ــن بالم مبالي
رائعــا للتضحيــة والفــداء فــي مواجهــة الانظمــة 
الصلابــة  بــروح  والدكتاتوريــة  الفاشــية 
والتحــدي مقدميــن اروع الصــور النضاليــة 
ــن  ــاء الوط ــل بن ــن لأج ــعب والوط ــب الش بح

الحــر والشــعب الســعيد....
المناضــل الوفــي رزاق نهــام كاظــم الخفاجــي 
التحــق   ،١٩٤٠ مواليــد  مــن  موفــق(  )ابــا 
بحزبــه منــذ اواســط  الخمســينات يــدا بيــد مــع 
الشــهيد البطــل )كاظــم عبيــد.. ابــو رهيــب( 
ومســؤولهم الاول الراحــل )هــادي الجبــار( 
 ١٩٥٦ عــام  بانتفاضــة  مشــاركتهم  وبعــد 
ــم  ــد تقدي ــة، الا بع ــول المدرس ــن دخ ــوا م منع
ــاركة  ــدم المش ــمية بع ــالات رس ــات وكف ضمان
مســتقبلا.. وبعــد ثــوره الرابــع عشــر مــن تموز 
ــاع عــن  ــة الدف ــي لجن ــدة عمــل عضــوا ف الخال
الجمهوريــة وعــن لجنــه انصــار الســام وكان 
ــد  )ســام  ــق الخال ــاء مــع الرفي ــه شــرف اللق ل
عــادل ومحمــد حســين ابــو العيــس(.. وفــي 
الايــام الاخيــرة اعتقــل  لمــده ٦ اشــهر.. وبعــد 
تعيينــه كمعلــم ابعــد للديوانيــة، وبعــد انقــاب ٨ 

شــباط الاســود جــاءوا بــه مخفــورا الــى الحلــة 
مــن قبــل جــادي الحــرس اللاقومــي المجــرم 
ــدا،  ــرد ج ــارص الب ــو ق ــي ج ــا ف ــق عاري وعل
ــه )الحــاج هــادي النهــام(  ــال اخي ــم اعتق كمــا ت
ــى  ــيا وامض ــه نفس ــط علي ــبوع للضغ ــدة اس لم
ســنه بالاعتقــال لحيــن ســقوط نظــام الجلاديــن.. 
وبعــد عودتــه للوظيفــة انطبقــت عليــه الاغنيــة 
العراقيــة.. )يفــر بيــه هــوه المحبــوب يــا يمــه( 
ــه  ــي قري ــم ف ــو نج ــور اب ــى ه ــد ال ــث ابع حي
ــاح  ــة الاص ــة ناحي ــا للناصري ــام وبعده الحم
فــي هــور الحمــار ثــم الــى كربــاء.. وعندمــا 
مباشــرته،  قبــول  كربــاء  تربيــة  رفضــت 
نقــل الــى النجــف، وبعــد ٤ ســنوات نقــل الــى 
ســوق دوهــان بالقاســم وثــم للمحاويــل ومنطقــه 
ــكري  ــط عس ــه خ ــة، وكان لدي ــدولاب بالحل ال
فــي كتيبــة الهندســة، وكان علــى اتصــال فردي 
مــع رفيــق عضــوا بالمكتــب السياســي أنــذاك.
ويتذكــر الرفــاق الذيــن عملــوا معــه فــي 
ــمخي  ــر ش ــد الامي ــم )عب ــرة وابرزه ــك الفت تل
وعبــد الالــه مطلــب وطالــب الحســيني ومعــن 
جــواد وعبــد اليمــة هــادي ود. كاظــم ومحمــود 
ماشــي وعبــد الالــه حبيــب وحمــدي الســاعدي 
ــن(،  ــو زم ــاس )اب ــس عب ــلم واني ــن مس وحس

واخــرون(...
لــه  تعــرض  الــذي  التعذيــب  أثــر  وعلــى 
ســابقا، اصيــب، بمــرض مزمــن وجعلــه معوقــا 

المناضل )رزاق نهام كاظم الخفاجي(
 يعلنها من على كرسي العوق... )لا هدوني ولا هديتهم(

اسماعيل محمد السلمان
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الا انــه مــع ذلــك، بقــي متواصــا مــع الحــزب 
والمشــاركة فــي كافــة الفعاليــات والانشــطة 
الحزبيــة والجماهيريــة وكــرم مــن قبــل الرفيــق 
)حميــد مجيــد موســى(، فــي الذكــرى الخامســة 
اخــر  وكان  الحــزب...  لتأســيس  والثمانيــن 
مبــادرة جميلــة ومشــرفة وتعبــر عــن روحيتــه 
الشــيوعية الراقيــة، تبرعــه للحــزب براتبــه 
الشــهري الــذي يتقاضــاه كونــه ســجينا سياســيا، 

ــت الشــيوعيين(. ــاء )بي ــي بن للأســهام ف
 تحيــه لتلــك النفــوس الكبيــرة والمتســامية 
ولتاريخهــم  لحزبهــم  والوفــاء  بالإخــاص 

والمشــرف.. الناصــع 
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ــا رفيقــي ان  لا اعــرف هــل هــي مصادفــة ي
تــودع حياتــك الزاخــرة بحــب الوطــن والشــعب 
ــن  ــوم الاول م ــي الي ــة ف ــى المعرف ــع ال والتطل
أيــار,  تلــك الذكــرى العزيــزة علــى قلــوب كل 
ــاب  ــن وكل اصح ــن والمثقفي ــال والكادحي العم

الفكــر الحــر فــي كل بلــدان العالــم.
نعــم ايهــا الرفيــق باســم مــا زلنــا نتذكــر كيــف 
تأتينــا باســما بابتســامتك العريضــة بمناســبة 
ذلــك اليــوم الأممــي المجيــد الــذي كنــت تســميه 
يــوم الرايــات الحمــراء وتصــر علــى ان نحتفــل 
فــي بيــوت الفقــراء والكادحيــن فــي مدينتنــا 
الثــورة,  لنغنــي معــا اغانــي العمــال, وكنــا 
ايضــا نســتمتع الــى طرائفــك وســرعة بديهيتــك 
ــعر,  ــد الش ــاء قصائ ــي إلق ــز ف ــلوبك الممي واس
ومنهــا قصيــدة الشــاعر الجواهــري الكبيــر )اي 
تطرطــراً تطرطــري( تلــك القصيــدة  الســاخرة 
ــة  ــة والمذهبي ــكال الطائفي ــكل اش ــة ل والرافض

ماثلــة فــي ذاكــرة كل مــن يعرفــك.
ــي  ــة ف ــا التضامني ــر احتفاليتن ــت اتذك ــا زل م
عيــد العمــال العالمــي فــي الاول مــن أيــار 
عــام 1979ســوية فــي صوفيــا, حيــن التــأم  
شــمل رفاقنــا الشــيوعيين الناجيــن مــن ارهــاب 
ــد  ــة بع ــتبداد والدكتاتوري ــلطة الاس ــش س وبط

ــوي. ــف الجبه ــد التحال ــار عق انهي
جبــال  عرفتــك  لقــد  ابــو صــاح  رفيقــي 
يحمــل  باســا  نصيــرا  كردســتان  ووديــان 
روح الدفــاع عــن الحــزب وكرامــة الشــيوعي, 
وعملــك فــي المكتــب الإعلامــي كان دليلا على 

ــة  ــى المحــاكاة الواعي ــك عل ــدرة عقل فهمــك وق
ــك الظــروف. ــي تل ــة ف ــة النضالي ــك التجرب لتل
ــا بســيطا  ــا ورفيق ــا صديق ــاك رفيق ــد عرفن لق
متواضعــا مثقفــا وواعيــا مدافعــا عــن القيــم 
نســتذكر  الوضــاء..  ومســتقبلها  الشــيوعية 
الشــعب(  فــي جريدتنــا )طريــق  مســاهمتك 
حيــث اجتهــدت لتوجــد القامــوس الريفــي عــام 

1976مــن خــال صفحاتهــا الاثيــرة.
رفيقــي الشــهيد الخالــد قــد تطــول الحكايــات 
ــد  ــفرك الخال ــرة س ــزن الذاك ــات وتخت والذكري
النجــف  مدينــة  الــى  ميســان  مشــرح  مــن 
ثــم الــى بغــداد مدينــة الثــورة, لكننــي اقــف 
ــون  ــعة والثلاث ــرى التاس ــاراً للذك اجــالًا وإكب
لاستشــهادك ورفاقــك المياميــن فــي اليــوم الــذي 

ــراء( ــات الحم ــوم )الراي ــميه  ي ــت تس كن
ــد انــه يــوم الرايــات  اجــل ايهــا الشــهيد الخال
الحمــراء والدمــاء الحمــراء التــي ســالت علــى 
تلــك الارض القصيــة ) بشــتا شــان( لتخــط 
ــعب  ــر والش ــن الح ــي الوط ــد ف ــعارنا الخال ش

ــعيد الس

              

الشهيد باسم محمد غانم )ابو صلاح(
 الى صديقي ورفيقي لمناسبة الأول من أيار

 أحـمـد الغانــم

الوسط .. الشهيد باسم واليسار الشهيد جبار صخي
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بهدوئــه المعهــود وبســاطته الرائعــة التــي 
ــا  ــاء، تحدثن ــن الجلس ــر بي ــارق العم ــيك ف تنس
ــى الرفيــق حمــدان ســكر فشــاخ المســعودي  ال
ــة  ــي خيم ــام 1937 ف ــر ع ــي أواخ ــود ف المول
الحمــزة  قضــاء  ريــف  بيــن  المتنقلــة  ابيــه 
ــده  ــث كان وال ــدير، حي ــاء الس ــرقي وقض الش
ــذاك وكان رجــا  ــك عــدداً مــن الجمــال آن يمتل
صالحــاً، ومــن عادتــه ان يقيــم المآتــم الحســينية 
البدايــة المعرفيــة  فــي خيمتــه وهنــا كانــت 

ــق حمــدان.   ــى للرفي الاول
- هل دخلت المدرسة يوماً؟  

* لا لــم أدخــل المدرســة نهائيــاً، بــل كان 
الخطيــب الــذي يجــيء خيمتنــا فــي أيــام محــرم 
الحــرام واســمه الشــيخ عبــد الحســين هــو مــن 
يقــوم بمهمــة تعليمــي القــراءة والكتابــة، ومــن 
ــم،  ــة وحــب التعلي ــع بالمطالع ــا مول ــا وان حينه
طــاب  انتظــر  صغــري  ايــام  فــي  وكنــت 
لأســألهم  بيوتهــم  الــى  العائديــن  المــدارس 
عــن دروســهم التــي أخذوهــا لأقرأهــا، وكنــت 
ــي المدرســة حينهــا،  ــى ان اكــون معهــم ف اتمن
الا ان عملــي  برعــي الجمــال مــع والــدي شــغل 

ــي. كل وقت
- اما تزال تقرأ؟ 

* نعــم، اتابــع أحيانــا مجلــة العربــي بملحقهــا 

ــع  ــا المواضي ــرأ منه ــب ان اق ــا اح ــي فان العلم
التــي تخــص الكــون والعلــوم الطبيعيــة الاخرى 

- كيف تقييم نفسك كقارئ؟ 
* قــد يكــون تقييمــي غيــر حيــادي، لكنــي مــن 

حيــث المبــدأ متوســط القراءة.
- ما تزال تنظم الشعر؟ 

* نعــم، وقــد أصــدرت مجموعتــي الاولــى ) 
ســهام بعيــون الظــام( عــام 2016.

ــوان  ــر الدي ــعر غي ــن الش ــد م ــدك جدي - أعن
ــر؟  ــف الذك ان

* عنــدي ديــوان جديــد لكنــه مــا يــزال غيــر 
انــي  وأعتقــد  النهائيــة،  بصورتــه  مكتمــل 
ــاة  ــت الحي ــة اذا بقي ــام القادم ــي الاي ســأطبعه ف

ان شــاء الله 
انتميــت  فمتــى  نضالــك،  عــن  كلمنــا   -

؟ ب للحــز
ــام  ــي ع ــيوعية ف ــي الش ــى ميول ــدأت اول * ب
ــي  ــت مــن انصــار الحــزب، الا ان 1956 وكن
لــم انتــمِ بشــكل حقيقــي الــى عــام 1963 حيــث 
انتميــت الــى التنظيــم الريفــي فــي منطقتنــا، 
وكان الســبب الرئيســي الــذي وجــه ميولــي 
ــس  ــت جال ــي كن ــام 1956 ان ــذ ع ــزب من للح
فــي احــد مقاهــي الديوانيــة، وكان شــخص 
يجالســني اســمه )ثجيــل( وهــذا كل مــا اعرفــه 

 الشاعر حمدان المسعودي 
يفتـــح للشرارة سجـــل رحـــلتـــه مــع الشـــعــر والنــضــال

حاوره / حيدر علي الفتلاوي
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ــى  ــن المقه ــرج م ــل ان يخ ــاطة، فقب ــه ببس عن
اخــرج بيانــاً للحــزب مــن جيبــه وأعطانــي ايــاه 
بشــكل عفــوي، فقرأتــه ووقعــت فــي نفســي 
مبــادئ ذلــك المنشــور، ومــن تلــك الســاعة 
ــن  ــال الذي ــف الرج ــي ص ــون ف ــررت ان اك ق

ــادئ. ــذه المب ــون به يطالب
ــة  ــك كان مصادف ــل مع ــا حص ــدو ان م - يب
اخــرى  مصادفــات  لــك  أحصلــت  طريفــة، 

مشــابهة؟ 
* يحصــل الكثيــر منهــا حينمــا تــدور عجلــة 
اشــتريت  انــي  اذكــر  يــوم  فــذات  الزمــن، 
جريــدة الحــزب وبــدأت بقراءتهــا وانــا جالــس 
فــي احــدى مقاهــي الديوانيــة، ويبــدو ان رجــال 
ــى لشــيء آخــر،  ــون المقه ــوا يراقب ــن كان الام
ــدة  ــة ان جري ــق المصادف ــن طري ــوا ع فلاحظ
ــوا  ــرأ فدخل ــا اق ــدي وان ــي ي ــت ف ــزب كان الح
ــاك  ــي هن ــم تعذيب ــي وت ــة واعتقلون المقهــى بغت
اطلــق  ثــم  المغــرب  الــى  عندهــم  وبقيــت 

ــا.  ــراحي بعده س
- ماذا قلت لهم؟ 

* قلــتُ: ان الجريــدة ليســت لــي فقــد وجدتهــا 
علــى طاولــة المقهــى وقــد تكــون لاحــد تركهــا 
ــزب،  ــا بالح ــه، ولا اعــرف علاقته ــل رحيل قب
كمــا انــي رجــل بــدوي لا علاقــة لــي بالحــزب 
وكنــت  اعرفــه،  ولا  عنــه  تتحدثــون  الــذي 
اتطلــع الصــور الجميلــة التــي فــي الجريــدة 

ــي!  ــا أُم ــة، أن ــراءة والكتاب ــد الق فلســت اجي
- من الذي نظمك في صفوف الحزب؟ 

ــمه  ــخص اس ــي ش ــام 1963 نظمن ــي ع * ف
الحقيقــي )الرفيــق الســيد مــرود الشــجيري( 
مــن اهالــي الديوانيــة واســمه الحركــي كان 

)الســيد علــوان(.
- هل كلفت بشيء من قبل الحزب؟  

ــت  ــب كن ــي الغال ــي ف ــاً الا انن ــر طبع * الكثي
مكلــف بنقــل البريــد الحزبــي وتوزيعــه، فكنــت 

اضعــه فــي كيــس واحكــم اغلاقــه جيــداً وأضعه 
فــي شــربة مــاء واملأهــا ثــم البــس ملابــس رثة 
ــى هــذه  ــت عل ــد، وبقي ــال وأوزع البري ــا عق ب
الحــال فتــرة طويلــة الــى ان تــم القــاء القبــض 

علــي.
- كيف تم اعتقالك؟ ومتى؟ 

عــام  الحلــة  فــي  علــيّ  القبــض  القــي   *
1965 فــي وكــر تنظيمــي كنــا قــد اعددنــاه 
الوســطى،  المنطقــة  علــى  البريــد  لتوزيــع 
مرتضــى  الله  حمــد  حينهــا  المســؤول  وكان 
الــذي كان مدرســاً فــي اعداديــة الزراعــة فــي 
ــر،  ــاع الوك ــم اوض ــذي نظ ــو ال ــة وه الديواني
وكان الاخــوة مــن خلالــه يوزعــون الكتــب 
والرســائل والبيانــات وكل مــا يتعلــق بالحــزب، 
ــا  ــع كن ــز توزي ــر مرك ــر يعتب ــذا الوك وكان ه
نطلــق عليــه اســم "تنظيــم المنطقــة الوســطى" 
اي ان الوكــر تابــع لتنظيــم المنطقــة الوســطى، 
وكان رجــال الامــن قــد عرفــوا مــكان هــذا 
الوكــر مــن خــال اعتــراف؛ وعلــى اثــر ذلــك 
تمــت مداهمتــه، اذ كســر رجــال الامــن البــاب 
ــت لســنتين  ــري فاعتقل ــم يجــدوا غي ــوا فل ودخل
ــة والاخــرى فــي  ــي الحل قضيــت ســنة منهــا ف
أبــي غريــب، وكان التعذيــب قــاس الــى درجــة 
الضــرب  ذلــك  بتذكــر  ارغــب  لا  تجعلنــي 
ــل  ــى احــدٍ ب ــرف عل ــم اعت ــي ل ــرح، الا ان المب
ــث  ــاة، حي ــن الحي ــس م ــخص يائ ــدت كش صم
احببــت ان أمــوت بالتعذيــب علــى ان اذكــر 
اســماء رفاقــي لرجــال الأمــن، ممــا اضطرهــم 
للاعتمــاد علــى البديــل، فأثنــاء اعتقالــي نصبــوا 
كمينــاً للرفــاق فــي داخــل البيــت علــى اعتبــار 
انهــم لا يعرفــون بأمــر المداهمــة، فــكان أي 
شــخص يطــرق بــاب الوكــر يعتقــل فقــد اعتقــل 
الرفيــق حمــد الله مرتضــى بعــدي وشــخص 
آخــر لا اذكــر اســمه جيــداً الا انــه كان مــن 
ــق  ــراح الرفي ــق س ــد اطل ــامية، وق ــي الش اهال
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حمــد الله مرتضــى فــي يومــه بعــد التحقيــق 
وامضــاءه التعهــد مباشــرة، لأن فــي تلــك الفترة 
اصــدرت الحكومــة امــراً ينــص ان الموظفيــن 
يوقعــون علــى تعهــد ويطلــق ســراحهم فــوراً، 
ــد  ــك، واعتق ــمولين بذل ــبة مش ــن الكس ــم يك ول
ــن  ــن م ــن طبقتي ــارق بي ــاد ف ــذا كان لإيج ان ه
المجتمــع لخلــق فجــوة فــي التنظيــم، لــذا بقيــت 
ســنتين كاملتيــن، لكــن حينمــا خرجــت مــن 
الســجن وذهبــت للعمــل مــرة اخــرى انتظــرت 
ــت  ــي، وبقي ــدت صلت ــى اعي ــة حت ــرة طويل فت
مــع التنظيــم الــى عــام 1979 وكان مســؤولي 
حينهــا الرفيــق عايــد شــمخي عبــد العبــاس 
الطائــي وهربــت بعدهــا الــى الســعودية ثــم 
ــر  ــن الجدي ــقوط، وم ــد الس ــي بع ــددت صلت ج
ــغ حمــد الله عــن تنظيمــي  ــم ابل ــي ل بالذكــر انن
فــي حينهــا فمــن عــادة رجــال الحــزب انهــم اذا 
انتقــل عضــو الــى مــكان آخــر لا يذكــر شــيء 
عــن منظمتــه الســابقة، فلــذا كان الاســتاذ حمــد 
الله لا يعــرف شــيء عــن تنظيمــي الســابق، 
ــة، وكان  ــف الديواني ــم ري ــي تنظي ــت ف ــد كن فق
ــا  ــا بأقضيته ــة كله ــم يشــمل المنطق ــذا التنظي ه
ــزة  ــف الحم ــى ري ــم عل ــث ينقس ــا حي ونواحيه
وتشــمل منطقــة الاكــرع والســدير والحمــزة 
بمنظماتهــا وخلاياهــا، ومــا كان الاســتاذ حمــد 
الله متواصــل معنــا فــي حينهــا ليعرفنــا، بل كان 
الاتصــال مــع الرفيــق ســاجد حمــادة؛ لأنــه كان 
فــاراً لريــف الحمــزة فــي الســتينات الــى ان 
تــم اعتقالــه؛ ولهــذا الســبب لا يمكــن ان يكــون 
اعتــراف شــخص علــى الاخــر مجــدٍ؛ لأنــه لا 

ــيئاً! ــرف ش يع
وعرفنــا بعــد ذلــك ان الــذي حصــل مــع 
ــيوعيٍ  ــمٍ ش ــة معل ــراف زوج ــر كان باعت الوك
مــن المنطقــة الغربيــة كان متخــفٍ فــي الحلــة، 
وصــادف ان حمــد الله مرتضــى فــي حينهــا 
كان فــاراً الــى الحلــة، فالتقــى بزوجهــا وطلــب 

ــزب  ــر للح ــه وك ــاً ليجعل ــتأجر بيت ــه ان يس من
فارســل الرجــل زوجتــه للبحــث عــن بيــت 
لنــا، فحصلــت عليــه واســتأجرته، ولكــن بعدمــا 
ــور،  ــراج كاذب للأم ــا بانف ــع زوجه احســت م
اصبحــوا يتحركــون بحريــة مطلقــة، فاعتقلــت 
المــرأة واعترفــت بالتعذيــب، فحــددت لرجــال 
الامــن موقــع الوكــر، وبالنســبة لــي فقــد امــرت 
بالالتحــاق الــى وكــر الحلــة لأنــي اعمــل بأمانــة 
وبقيــت  فوافقــت  بريدهــم،  علــى  وحــرص 

ــي.   ــم اعتقال ــى ان ت ــم ال اعمــل معه
- ما كانت درجتك الحزبية حينها؟ 

* انــا لا ارغــب ان اكــون مســؤولًا دائمــاً فقــد 
كنــت عضــواً فــي حينهــا ومــا ازال كذلك.
- هل كنت موظفاً حكومياً في السابق؟  

ــذ  ــة من ــة الدول ــي مزرع ــاً ف ــت حارس  * كن
بيعــت  ان  الــى  فيهــا  وبقيــت   1975 عــام 
ــى المســتوصف  ــا ال ــا بعده عــام 1984، فنقلن
ســنة  فيــه  وبقيــت  الحمــزة  فــي  البيطــري 
واحــدة تقريبــاً، دعيــت بعدهــا الــى الخدمــة 
فــي الجيــش الشــعبي ولكــن بعــد تدريــب كثيــف 
لمــدة اســبوع، امــرت ان اســتلم قطعــة ســاح 
ــة  ــة النوري مــن المعســكر المختــص فــي منطق
الا انــي لــم اســتلم ســاحاً بــل هربــت الــى 
مدينــة الســماوة وكان هــذا فــي نهايــة عــام 
1985، وبقيــت هنــاك ســنة هربــت بعدهــا الــى 
الســعودية فــي عــام 1986، وكان مــن محاســن 
المكلــف  الاســتخبارات  رجــل  ان  الصــدف 
بالبحــث عنــي حضــر مجلســاً فــي الســماوة 
وانــا جالســاً فيــه، وكان اغلــب الحاضريــن 
ــا:  ــألنا قائ ــي، فس ــة مثل ــن الخدم ــن ع متخلفي
"أيوجــد شــخص هنــا اســمه حمــدان؟" فأنكرت 
حمــدان هــذا كمــا أنكــره الحاضــرون جميعهــم 
وكانــت هــذه المصادفــة هــي التــي جعلتنــي 

ــعودية.  ــى الس ــاً ال ــدود هارب ــر الح أعب
- أين سكنت هناك؟ 
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* ســكنت شــمال مدينــة رفحــاء وكانــت مدينة 
عامــرة فــي حينهــا، ولأننــي متعــود علــى حيــاة 
ــد  ــعر وبع ــت ش ــي بي ــكني ف ــكان س ــداوة ف الب
ــيط  ــتريته بالتقس ــت اش ــل كن ــت مح ــك فتح ذل

ــاً بمســاعدتي.  ــي كان راغب مــن رجــل عراق
- هــل اخــذت معــك شــيئاً عنــد خروجــك مــن 

العراق؟ 
* كان عنــدي عشــر رؤوس مــن الغنــم فقــط 
ــاك، ومــررت  ــى هن وبعتهــا حينمــا وصلــت ال
بالكثيــر مــن الضيــق المــادي فــي رفحــاء حتــى 
ــراً  ــب كثي ــن ارغ ــم اك ــالًا ل ــت اعم ــي عمل ان
ــر  ــا، واذك ــت مح ــى ان فتح ــا، ال ــل به بالعم
ان ســنة مجــدب مــرت علينــا فــي الســعودية ، 
ولــم تحصــل المواشــي فــي تلــك الســنة الا علــى 
نفســه  العراقــي  الرجــل  فشــاركني  العلــف، 
ــه الا  ــد اشــتراها ليحســن تجارت بماشــية كان ق
انــه لــم يكــن يحســن رعايتهــا وكان ذلــك مقابــل 
ــك الســنة  ــراً تل ــا كثي ــد ربحن ــح وق نصــف الرب

ــة. ــه اقســاط المحــل كامل وســددت ل
- متى جئت من السعودية؟ 

اعطــت  لمــا  عــام 1994  منهــا  جئــت   *
الحكومــة العراقيــة العفــو العــام للسياســيين 
العراقيــة  الحكومــة  ان  واذكــر  وغيرهــم، 

ارجعــت الكثيــر مــن مواطنيهــا بهــذا العفــو 
وكان مــن ضمــن الذيــن جــاءوا معنــا مــن 
ــي  ــي ف ــارض، الا انن ــي ع ــيوخ بن ــاء ش رفح
الواقــع لــم اعــد مــع الركــب بــل عبــرت الحــدود 
الــى الداخــل بصفــة غيــر رســمية )كعيبــر(

- هل قلت في الحزب شعراً ؟ 
* اكيــد لكــن اغلبــه يفهــم مــن بيــن الســطور، 
فانــا فــي الاعــم الاغلــب اعبــر عــن رأيــي 
الحزبــي مــن خــال ذكــر العــراق، واوضاعــه 
مــن  مــرة  قلــت  فقــد  الشــعر  فــي  الحاليــة 

الدارمــي:

درب النضال بشوج زرعته الظلّام 
                وبهمة الاحــــرار يتبلـط بجام  

                  
ــدد  ــزب الج ــال الح ــن رج ــب م ــاذا تطل - م

بوصفــك مــن قدمــاء الشــيوعيين؟ 
ــرة  ــذ فت ــا من ــر التواصــل فأن ــب غي * لا اطل
ــدت الاتصــال معهــم، لأن العمــر لا  ــة فق طويل
يســعفني بالذهــاب اليهــم، وانــي اعذرهــم أحيانا 
فقــد تكــون ظروفهــم لا تســمح بالتواصــل، 
ــن  ــعد م ــو س ــق اب ــاً الرفي ــف احيان ــي اهات لكن

ــة. الديواني
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الغذائيـة  المـواد  أسـعار  ارتفعـت 
بشـكل كبيـر كنتيجة حتميـة لرفع قيمة 
الـدولار مقابـل الدينـار العراقـي، وما 
أفرزتـه الحـرب الروسـية الأوكرانية 

من تداعيات على اسـعار المواد الرئيسـية على 
نطـاق العالـم بسـبب قلـة الانتـاج والتصدير في 
كلا الدولتيـن اضافـة الـى زيـادة اسـعار النقـل 
بسـبب زيادة اسـعار الوقود وقطع بعض طرق 
النقـل. ولا ننسـى مـا خلفتـه جائحـة الكورونـا 
اثـرت  التـي  العراقيـة  العائلـة  علـى  وتأثيرهـا 
بشـكل كبيـر علـى مدخـولات العائلـة العراقيـة 
الماليـة. ولعـدم اهتمـام الدولـة بـان يكـون لهـا 
خزيـن سـتراتيجي من المواد الغذائية الرئيسـة، 
ومـا بيـن جشـع التجـار والاقبـال المجنـون مـن 
قبـل البعـض لتخزيـن المـواد الغذائيـة، اضافـة 
علـى  بالسـيطرة  القانـون،  ضعـف  او  لغيـاب 
الاسـعار.. كل هـذه الاسـباب اوصلـت اسـعار 
المـواد الغذائيـة الـى الحـدود التـي اثـرت علـى 
كاهـل المواطـن العراقـي، والعائلـة العراقيـة. 
الفقـر  نسـبة  ان  الـى  الاحصائيـات  تشـير 
وصلـت الـى حـدود كارثية تجـاوزت 40% في 
بعـض المحافظـات والبطالـة المستشـرية بيـن 
الشـباب ذكـورا واناثا، وهـذا الارتفاع المجنون 
الطحيـن والزيـت  الرئيسـية،  الغذائيـة  بالمـواد 
والـرز وحتى الخضروات، اصبـح رب العائلة 
امـره فهـو لا يسـتطيع توفيـر  فـي حيـرة مـن 
لقمـة العيـش لعائلتـه فكيـف له ان يوفـر الامور 
ومراجعـة  والتعليـم  السـكن  مـن  الاخـرى، 
الطبيـب ودفع فواتير المـاء والكهرباء والمولدة 
او  المطلقـة  المـرأة  لحـال  وللنظـر  ووو...  
الأرملـة وليـس لهـا دخـل، واعدادهـن وحسـب 
الاحصائيـات ملاييـن عدة، فهنـا تكمن الكارثة، 
فإلـى متـى تبقـى المـرأة اهم مشـكلة لديها والتي 

تتـرأس همومهـا هـي توفيـر الطعـام 
لهـا والاولاد الذيـن تعيلهـم.

الـى  ادت  والفقـر  البطالـة 
لتعاطـي  واللجـوء  الانحـراف 
تشـتت  فـي  وتسـببت  والانتحـار،  المخـدرات 
الروابـط الاسـرية، وان العصابـات الاجراميـة 
تقـف بالمرصـاد لمثـل هؤلاء فهم لقمـة جاهزة، 
النفـط فـي موازنـة  تـم تحديـد سـعر برميـل 
٢٠٢١ بمبلـغ ٤٥ دولار ومـا زال هـذا السـعر 
موازنـة ٢٠٢٢  إقـرار  لعـدم  بالنظـر  معتمـد، 
بينما تجاوز سـعر البرميل 110 دولار، الفرق 
الحاصـل أيـن ذهـب وهل تـم توظيفه واسـتخدم 

لتلبيـة احتياجـات الشـعب الأساسـية؟
اليـس مـن الصحيـح ان يسـتخدم هـذا الفـارق 
وتنويعهـا  التموينيـة  البطاقـة  مفـردات  بزيـادة 
كميتهـا  وزيـادة  اضافيـة  بمـواد  وتضمينهـا 
بفتـرة  الأسـعار  بهبـوط  كفيلـة  الخطـوة  وهـذه 
زمنيـة قياسـية، وليـس باعتقـال بعـض التجـار 
المحتكريـن للمـواد الغذائيـة. وعلى المسـؤولين 
توفيـر  خالل  مـن  ودعمهـا  الزراعـة  تشـجيع 
البـذور والاسـمدة وتطويـر الخطـط الزراعيـة 
والاروائيـة ودفـع مسـتحقات الفلاحيـن السـابقة 
فـي  الحرائـق  لمنـع  والمراقبـة  والسـيطرة 
وتحـدث  حدثـت  التـي  الزراعيـة  المحاصيـل 
كثيـرا والادعـاء انها نتيجة التمـاس الكهربائي!
جـادة  خطـوات  الحكومـة  تتخـذ  لـم  إن 
لمعالجـة ارتفـاع الأسـعار والاعتنـاء بالزراعة 
والصناعـة فهـذا يعتبـر انتهاك لحقوق الانسـان 
تقـع  والدولـة  الحكومـة  عاتـق  فعلـى  عامـة، 
مسـؤولية الحصـول علـى الغذاء لـكل فرد دون 
تمييـز فهل سنشـهد خطـوات واهتمام بالإنسـان 

الدسـتور؟!. اقرهـا  التـي  العراقـي وحقوقـه 

البطالة والفقر وارتفاع الاسعار

ملاذ الخطيب
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بعض الوصفات الطبيعية لنضارة 
البشرة في فصل الربيع. 

ماسك القرفة:  	-1

هــذا الماســك يســاعد علــى قتــل البكتيريــا 
ــي مســام الوجــه، وســتحتاجين  ــي تتجمــع ف الت
لثلاثــة مكونــات لتنفيــذه، هــي: ملعقــة صغيــرة 
قرفــة. ½1 ملعقــة صغيــرة عســل أبيــض. 
ملعقــة صغيــرة مــن مســحوق جــوزة الطيــب.  
الخطــوات: اصنعــي مــن المكونــات عجينــة 
قوامهــا متماســك، وافرديهــا علــى وجهــك لمــدة 
10 دقائــق.  اغســلي وجهــك فــي البدايــة بمــاء 
ــا.  ــك تمامً ــن الماس ــي م ــى تتخلص ــئ، حت داف
أنهــي العمليــة بالمــاء البــارد، لغلــق المســام 

ــد.  بشــكل جي
ماسك الأفوكادو:   	-2

فتــرات  تزيــد  الربيــع  فصــل  بدايــة  مــع 
التعــرض للشــمس وهــو مــا قــد يــؤذي البشــرة، 
ويعمــل ماســك الأفــوكادو علــى تغذيــة البشــرة 
الشــمس  لأشــعة  التعــرض  آثــار  وعــاج 

الحارقــة. 
ــض.  ــل أبي ــرة عس ــة صغي ــات: ملعق المكون

ــا.   ــة ناعمً ــوكادو مهروس ــرة أف ثم
الخطــوات: افــردي الماســك علــى وجهــك 
ــدة 15  ــه لم ــك إذا أردتِ.  اتركي ــك ويدي ورقبت
دقيقــة، ثــم اغســليه بمــاء دافــئ، وســتجدين أنــه 
يعالــج بشــرتك مــن آثــار الشــمس ويعيــد إليهــا 

ــا.  ــا ونعومته نضارته

ماسك القهوة:   	-3

ــة،  ــأن بشــرتك مجهــدة ومترهل إذا شــعرتِ ب
دون  ســهولة،  بــكل  شــدها  إعــادة  يمكنــك 
ــك  ــتخدام ماس ــل باس ــات التجمي ــة لعملي الحاج
ن مــن: 2 ملعقــة صغيــرة  القهــوة المميــز المكــوَّ

ــض.   ــل أبي ــرة عس ــة صغي ــن - 2 ملعق ب
ــن بالعســل الأبيــض  الخطــوات: امزجــي الب
جيــدا. افــردي الماســك علــى وجهــك، واتركيــه 
لمــدة 15 - 20 دقيقــة.  اغســلي وجهــك بمــاء 

دافــئ، ثــم بمــاء بــارد لغلــق المســام.

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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المكونات:
ملعقــة كبيــرة مــن زيــت كولانــا أو أي زيــت 
ــة جــزر واحــدة متوســطة الحجــم  ــي - حب نبات
ــروم - 2/1  ــس مف ــن كرف ــع م ــة - ضل مفروم
كــوب مــن البصل مقطــع - 2/1 ملعقــة صغيرة 
مــن الثــوم المفــروم - كــوب واحــدة مــن الأرز 
طويــل الحبــة غيــر مطبــوخ - 4/3 ملعقــة 
صغيــرة مــن الريحــان المجفــف - 4/1 ملعقــة 
ــان بحجــم  ــل الأســود - علبت ــرة مــن الفلف صغي
2 لتــر مــن مــرق الدجــاج قليــل الصوديــوم - 3 
ملاعــق كبيــرة دقيــق - 140 مــل مــن الحليــب 
الدجــاج  صــدور  مــن  كــوب   2  - المبخــر 

ــات. ــة مكعب المطبوخــة والمقطع
طريقة التحضير 

انقعي الأرز لمدة 10 دقائق.
ــدّر  ــي ق ــت ف ــع الأرز، ســخني الزي ــاء نق أثن

كبيــر علــى نــار متوســطة 
حتــى  والبصــل  والكرفــس  الجــزر  اقلــي 

التــام.  النضــج  مرحلــة 
ــب  ــع التقلي ــى م ــه يُقل ــوم واتركي ــي الث أضيف

المســتمر لمــدة دقيقــة إلــى 
دقيقتيــن. 

أضيفــي الأرز والتوابل 
والمــرق واتركيــه حتــى 

يغلــي. 
قللــي مــن شِــدة الحرارة 

بعــد غليــان المكونات.
اتركــي القِــدر مغطــى 
الأرز  ينضــج  حتــى 

دقيقــة.  15 حوالــي 
الأرز،  نضــج  خــال 
اخلطــي الدقيــق والحليــب 
معًــا حتــى يصبــح المزيج 

ــا. ناعمً
أضيفــي مزيــج الدقيــق والحليــب إلى الحســاء 
ك  مــع التقليــب حتــى يغلــي.. يُطهــى ويُحــرَّ

ــن. ــي دقيقتي ــا حوال ــى يتماســك معً حت
أضيفــي قطــع الدجــاج إلــى الحســاء مــع رفــع 

درجــة الحــرارة لمــدة دقيقتيــن.
بعد ذلك، يصبح الحساء جاهزًا لتقديم.

ملاحظات اخصائية التغذية
تعتبــر الشــوربة الانســب لمــن يبحثــون عــن 
طــرق إنقــاص الــوزن، إذا إنهــا قليلة الســعرات 

وتســاعد علــى الإحســاس بالشــبع.
يفضــل اســتخدام الزيــت النباتــي بدل الســمن، 
وذلــك لكونــه صحــي أكثــر وأقــل بالدهــون 

المضــرة والمشــبعة.
ــم  ــي تنظ ــاف الت ــة بالألي ــوربة الأرز غنيّ ش

ــدم. ــي ال ــترول ف ــكر والكولس ــتويات الس مس
مــن  أخــرى  أصنــاف  بإضافــة  يُنصــح 
الخضــار مثــل البروكلــي، والكوســا لزيــادة 

الغذائيــة. القيمــة 
يُنصــح بالاكتفــاء صــدور الدجــاج الغنيــة 
بالأليــاف وعــدم اســتخدام أي جــزء أخــر مــن 

ــاج. الدج

مطبخ الشرارة
حساء الرز الأبيض مع الدجاج
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هــذا زمــان النانـــو كما أطلق عليــه المهندس 
ــن  ــري م ــظ العم ــد الحفي ــي عب ــب العلم والكات

بــاد اليمــن.. 

لـــو تخيلــت أنــك تقلصــت عــن ذي قبــل 
دخلــت  ثــم  مــرة!،  مليــون   ١٥٠٠ حوالــي 
غرفــة الجلــوس، فــإن مــا تــراه حولــك لــن 
يكــون كراســي ومناضــد وحاســبات ولا حتــى 
وجزيئــات  ذرات  ســترى  لكـــن  العائلــة!!، 
إلــى مقيــاس  وبروتيــن وخلايــا بالانكمــاش 
ــي  ــط – الت ــذرات فق ــرى ال ــت لا ت ــو.. أن النانـ
يتكــون منهــا كل شــيء – بــل أنــت تكــون 
بالحقيقــة قــادر علــى تحريكهــا ويمكــن أن تبنــي 
ــى  ــدةِ إل ــةِ الجدي ــن الأدويـ ــادة م ــواع الم كل أن
رقاقــاتِ الحاســبات الســريعة جــدًا.. ممــا يجعــل 
ــق  ــاق الضي ــذا النط ــى ه ــدة عل ــياء الجدي الأش
ــو" وهــو أحــد  ــا النان جــدًا.. يدعــى "تكنولوجي
أكثــر المناطــق المثيــرة والمتســارعة فــي العلــم 

والتقنيــة.
حيــث  النانــو  بتقنيــة  المميــز  الشــيء  إن 
ــف  ــواد بشــكل مختل ــن الم ــر م تتصــرف الكثي
جــدًا فــي عالــم الــذرات والجزيئــات مثــال ذلــك  
النحــاس المعدنــي الشــفاف علــى مقيــاس النانــو 
ــادة  ــر نشــط ع ــو غي ــذي ه ــب ال ــا الذه – بينم
ــون  ــك الكرب ــا وكذل ــح نشــط جــدًا كيميائيً يصب
يشــكل  فــي حدوثــه  ناعــم جــدًا  هــو  الــذي 

ــدًا ــب ج ــح صل ــت( يصب )جرافاي

ماذا تعني كلمة نانو "Nano"؟
أو  "قــزم"  تعنــي  يونانيــة  كلمــة  هــي 
"المصغــر" وأن تاريخهــا، حيــث ظهــرت هــذه 
ــى  ــي عــام 1959 عل ــى ف ــرة الاول ــة للم التقني
لســان الفيزيائــي ريتشــارد فاينمــان فــي معهــد 
ــي خطــاب مشــهور  ــا ف ــا للتكنولوجي كاليفورني
وصــرح  "أن هنــاك مجــال واســع فــي القــاع" 
فــي  التحكــم  كيفيــة  للعلمــاء  حيــث وصــف 
الــذرات والجزيئــات الفرديــة والســيطرة عليهــا 
ليأتــي بعــد بمــدة مــن الزمــن البروفيســور 
نوريــو تانيجوتشــي فــي استكشــافات للمعالجــة 
ــو"  ــا النان ــح "تكنولوجي ــة مصطل ــة الدق الفائق
تعتبــر تقنيــة النانــو مــن التقنيــات التابعــة 
ــات  ــذه التقني ــواد، وتتصــل ه ــة الم ــم هندس لعل
ــة  ــاء، الهندس ــل الفيزي ــوم مث ــف العل ــع مختل م
الكيميائيــة، هندســة الطــب الحياتــي، والهندســة 
الميكانيكيــة، وهــو علــم متخصــص ببحــث 
الــذري  المســتوى  فــي  وإنتاجهــا  المــواد 
الصغيــر جــدًا. حيــث تعتبــر هــذه التقنيــة ثــورة 
ــة  ــورة الصناعي ــن الث ــل ع ــة لا تق ــة هائل علمي
التــي نقلــت الإنســان إلــى عصــر الآلات أو 
ــى  ــان إل ــت الإنس ــي نقل ــا الت ــورة التكنولوجي ث
والإنترنــت،  والاتصــالات  الفضــاء  عصــر 
والتطــور الشــامل فــي مختلــف المجــالات وكل 
ــو  ــا النان ــه تكنولوجي ــا تقدم ــوم, فم ــروع العل ف
هــو القــدرة علــى صنــع كل مــا يتخيلــه الإنســان 
بكلفــة أقــل وجــودة أعلــى وهــذه القــدرة ســتكون 

زمان النانو

حنان النشمي / كركوك
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مفتــاح التقــدم العلمــي الــذي ســيغير معالــم 
الحيــاة علــى نحــو قــد لا يســتطيع الإنســان 

ــوم.. ــاده الي ــور كل أبع تص
هل تعتبر تقنية النانو كابوسًا؟!

أن  النانــو  تكنولوجيــا  نقــاد  يجــادل  حيــث 
ــمِ التــي  البشــر يجــب أن لا يتدخلــوا فــي العوال
لا يفهمونهــا، لكــن اذا اخذنــا تلــك الحجــة إلــى 
خاتمتهــا المنطقيــة، نحــن لــن يكــون عندنــا 
اختراعــات علــى الإطــاق – لا أدويــة، ولا 
نقـــل، ولا زراعـــة، ولا تعليـــم – ونحن مازلنا 
نعيــش فــي العصــر الحجــري، أن المســألة 
ــا  ــي أن "تكنولوجي ــال ه ــى أي ح ــة عل الحقيقي
النانــو" أعظــم مــن أي مخاطــر كامنــة مرافقــة 
أيصبــح  مســتقبلنا،  ســتقرر  وبالتالــي  معهــا 

ــا؟! ــا أم كابوسً ــا حلمً معه

تقنية النانو في الطب 
المختلفــة  الأمــراض  فــإن  اليــوم،  حتــى 

والســرطان  الســكري  مثــل 
الرعــاش  الشــلل  ومــرض 
ومــرض الزهايمــر وأمــراض 
الدمويــة  والأوعيــة  القلــب 
وكذلــك  المتعــدد  والتصلــب 
أنــواع مختلفــة مــن الأمــراض 
الالتهابيــة أو المعديــة الخطيــرة 
)مثــل فيــروس نقــص المناعــة 
ــرًا  ــددًا كبي ــكل ع ــرية( تش البش
الخطيــرة  الأمــراض  مــن 

ــدة التــي تشــكل مشــكلة  والمعق
للبشــرية. كبيــرة 

ــق  ــوي هــو تطبي الطــب النان
يعمــل  الــذي  النانــو  لتقنيــة 
ــة والطــب،  ــال الصح ــي مج ف
الطــب النانــوي يســتخدم مــواد 
النانــو، وأجهــزة الاستشــعار 
فــي  الإلكترونيــة،  النانويــة 
يســتفيد  ســوف  المســتقبل، 
طــب النانــو مــن تكنولوجيــا 
النانــو الجزيئيــة… المجــال الطبــي لتطبيــق 
ــة  ــد المتوقع ــن الفوائ ــد م ــه العدي ــو ل ــم النان عل
ويحتمــل أن تكــون قيمــة لجميــع الأجنــاس 

البشــرية.
ــع  ــاءة م ــر كف ــات أكث ــل الجين ــح تسلس أصب
اختــراع أجهــزة النانــو مثــل جزيئــات الذهــب 
النانويــة، ويمكــن اســتخدام هــذه الجســيمات 
ــرائح  ــى ش ــات عل ــع علام ــد وض ــة عن الذهبي
ــن  ــف ع ــووي للكش ــض الن ــن الحم ــرة م قصي

ــة. ــي عين ــي ف ــل الجين التسلس

تقنية النانو في الكيمياء 
ــم  ــو وعل ــا النان ــن تكنولوجي ــع بي ــا نجم عندم
الكيميــاء فإننــا نحصــل علــى شــيء يدعــى 
ــل  ــة والعم ــة الدراس ــي تقني ــو وه ــاء النان كيمي
علــى أصغــر اجــزاءٍ مــن الــذرة بهــدف هندســة 
مــواد صغيــرة بصغــر النانــو ويمكــن تلخيــص 
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ــة: ــاط التالي ــر النق فوائدهــا عب
ــر  ــرع وأصغ ــوى وأس ــب أق ــاج حواس - إنت
فــي الحجــم وتســتهلك مقــدارًا أقــل مــن الطاقــة
فعاليــة  أكثــر  طبــي  تشــخيص  إنتــاج   -
رقاقــة  علــى  مختبــر  وتطويــر  وســرعة، 
ــم  ــى هض ــة عل ــيمات النانوي ــاعد الجس - تس
الأدويــة فــي جســم الإنســان ويعتمــد عليهــا فــي 
إنتــاج أدويــة العــاج الكيميائــي لخلايــا معينــة 

مثــل خلايــا الســرطان 
فــي  الوقــود  اســتهلاك  كفــاءة  تحســين   -
الســيارات إلــى جانــب المســاعدة فــي مقاومــة 

التــآكل 
- تســتطيع أليــاف النانــو تحســين مقاومــة 
القمــاش للبقــع والتلــوث والمياه والنيــران، دون 

ــه ــماكته أو صلابت ــاش أو س ــادة وزن القم زي
– أجهــزة تصفيــة للميــاه التــي لا يتجــاوز 
عرضهــا 15 إلــى 20 نانومتــر، يمكــن إزالــة 

ــو  ــر النان ــرة بصغ ــات صغي جزيئ
ــي  ــدة ف ــة مفي ــة الكربوني ــب النانوي – الأنابي

ــر  ــدات أكث ــاج مع ــل إنت ــدة مث ــب عدي جوان
ــا   ــة وأخــف وزنً متان

– برمجــة مجموعــة متنوعــة مــن اجهــزة 
الاستشــعار الكيميائيــة القــادرة علــى تحديــد 

مــادة كيميائيــة معينــة بدقــة كبيــرة 
– البلاســتيك الموجــود فــي زجاجــات 
ــو  ــن النان ــن م ــى لدائ ــوي عل ــرب يحت الش

لمنــع تســلل الأوكســجين إليهــا 
تصنــع  الشــمس  واقيــات  معظــم   –

ــة  ــي فعال ــو فه ــيمات النان ــن جس ــوم م الي
الضــوء حتــى  امتصــاص  فــي  للغايــة 
ــوق البنفســجية  ــعة ف ــتويات الأش ــي مس ف

الخطيــرة 

تقنية النانو في الزراعة 
كمــا تقدمــت الطالبــة اســراء محمــد 
ــوم  ــة العل ــل / كلي ــة باب ــن جامع ــد م وحي
للبنــات / قســم الكيميــاء ببحــثِ علمــي 
والــذي أشــرف عليــه الدكتــور داخــل 
ناصــر طــه عــن أهميــة "تقنيــة النانــو فــي 

الزراعــة"
بطريقــة  يصــف  حيــث  خلاصتــه  وكان 
بســيطة وســريعة لتكويــن نانــو فضــة صديقــة 
ــات الســعد مــع  ــة باســتخدام مســتخلص نب للبيئ
ــن  ــرات الفضــة بتركيزي ــي مــن نت ــول مائ محل
اللهانــة  نبــات  علــى  تطبيقــه  ثــم  مختلفيــن 
لنحصــل علــى نتائــج واضحــة فــي فــرق النمــو 
ثــم إجــراء مســح طيفــي باســتخدام الأشــعة فوق 
البنفســجية – المرئيــة لنانــو الفضــة الناتــج مــن 
نتــرات الفضــة مــع مســتخلص ) نبــات الســعد( 
اعطــى ذروة امتصــاص عنــد ) 480nm( مــن 

ــو.. ــن النان ــى تكوي ــة عل طيــف الاشــعة دلال
وتعمــل تطبيقــات النانــو علــى تحســين إنتــاج 
الإنتــاج  مــن عمليــة  بــدءًا  بالكامــل  الغــذاء 
ــا أن  ــات، كم ــة ومعالجــة النفاي ــاء بالتعبئ وانته
لهــا اثــرًا كبيــرًا فــي تحســين الكفــاءة الإنتاجيــة 

ــة. ــاحة المزروع للمس
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ــض  ــل المري ــذي يحم ــس ال ــبب الرئي إن الس
علــى الذهــاب الــى الطبيــب ســواء فــي عيادتــه 
الخاصــة أو المؤسســات الصحيــة المختلفــة، 
هــو شــكوى أعــراض أو علامــات لــم يشــهدها 
أو  متراكــم  أو  فجائــي  بشــكل  ســابقاً ســواء 
مزمــن، وربمــا يكــون طــارئ جــراء عــارض 
خارجــي. وهــذا يعنــي فــأن الطبيــب معنــي 

ــة.  ــخيص الحال بتش
ليــس  الســريري  الفحــص  ملاحظــة: 
ــا  ــض فلربم ــون الشــخص مري بالضــرورة يك
الإجــراءات  ضمــن  الفحــص  هــذا  يكــون 
الدوريــة التــي يرغــب الشــخص ان يخضعهــا 
لطبيبــه او بنــاء علــى موعــد الفحــص الــدوري.
عمليــة التشــخيص تحتــاج المرتكــزات التالية 

وهــي مترابطــة مجتمعــة أو بعضــاً منهــا: 
والتأريــخ  الشــكوى  الــى  الاســتماع   .1

للمريــض. والدوائــي  المرضــي 
2. الفحص السريري.

3. الإجراءات المختبرية.
الشــعاعية  الفحوصــات   .4
الأجهــزة  تكنولوجيــا  واســتخدام 

لطبيــة.  ا
5. اســتخدام التكنولوجيــا الطبية 
للأنســجة  المتطــورة  الحديثــة 

العميقــة.
الســريري  الفحــص  وأهميــة 

ــل  ــة الإجــراءات الأخــرى ب ــل عــن أهمي لا تق
ــص  ــة، إلّا أن الفح ــدة متكامل ــدة واح ــي وح ه
الســريري يعــد بمثابــة البــاب ليفتــح أمامــك 
آفــاق الدخــول الــى عالــم الحالــة المَرَضيــة 

التــي يعانــي منهــا المريــض. 
ــدأي  ــراء مب ــي: إج ــريري يعن فالفحــص الس
روتينــي يقــوم بــه الطبيــب او مســاعد الطبيــب 

ــة. او مــن ذوي المهــن التمريضي
الســنوي  الــدوري  الســريري  الفحــص  إن 
لتحديــد  جــدا  مهــم  الســنوي  نصــف  او 
ــح  ــخص.. وينص ــام للش ــي الع ــع الصح الوض
ــن  ــكل م ــدوري ل ــاء بأجــراء الفحــص ال الأطب
بلــغ الخمســين مــن العمــر، ففائــدة الفحــص 

الــى: يهــدف  الــدوري  الســريري 
ــي جســد الشــخص  ــر ف 1. اكتشــاف أي تغيي
خــال فتــرة )6-12 شــهر( فبواســطة الفحــص 
ــذ  ــرات من ــك التغي ــن اكتشــاف تل ــدوري يمك ال
ــي  ــر يعن ــخيص المبك ــا.. فالتش ــة حصوله بداي

موجز/ عن الفحص السريري وما فائدته؟
الجزء الأول

د. مزاحم مبارك مال الله 
كندا
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ــي الشــفاء العاجــل. العــاج المبكــر وبالتال
ــي  ــل الخطــورة الت ــى عوام 2. الســيطرة عل
يعانــي منهــا المريــض والتــي تتســبب بحــدوث 

أمــراض مســتقبلية.
ــة  ــض بحاج ــو كان المري ــا ل ــرار فيم 3. الق
والفحوصــات  التحاليــل  مــن  المزيــد  الــى 

المختبريــة.
4. متابعة الموقف التحصيني )التلقيحي(.

ــة العامــة ســواء  5. متابعــة الأجــواء الصحي
ــة للشــخص  ــة أو النفســية أو التغذوي الاجتماعي

المعنــي.
الفحــص  فيــه  يتــم  الــذي  الأســلوب  إن 

يلــي: مــا  يتطلــب  الســريري 
ــون  ــل مــن المرضــى يرغب ــر قلي • عــدد غي
ــة الكشــف. ــي غرف ــق ف ــم مراف ــون معه ان يك

• الاطــاع على اخــر التقاريــر والملاحظات 
الطبيــة التــي ذكرهــا الأطبــاء الاخــرون الذيــن 
ــب  ــا يتطل ــم وربم ــة معه ــض علاق ــدى المري ل

الامــر الاتصــال بهــم.
• ربمــا هنــاك أجهــزة طبيــة مزروعــة 
ــم  ــاز تنظي ــل )جه ــض مث ــي جســد المري ف
رجفــان  منظــم  او  القلــب،  ضربــات 
عضــات القلــب، او حقنــة الانســولين، أو 
شــرائح وصفائــح واعمــدة معدنيــة خاصــة 

لعــاج العظــام والكســور، ..الــخ(.
ــه  ــد ان المريــض او مرافقي • مــن المؤك
يــدور فــي خلدهــم جملــة مــن الأســئلة 
الضــروري  مــن  فهنــا  والأســتفهامات، 

تحضيــر تلــك الأســئلة وعرضهــا أمــام 
الطبيــب.

بيــن  المقارنــة  الضــروري  مــن   •
عمــر المريــض وبيــن هيئــة جســمه 
الخارجيــة للتأكــد مــن خلــوه مــن خلــل 

ــا. م
• النظــرة العامــة لجلــد المريــض مــن 
حيــث اللــون، مرونتــه، توزيــع الشــعر 

عليــه، واي نزوفــات او تورمــات.
الســريري  الفحــص  خطــوات 

علــى: ويشــتمل 
أ‌( باستخدام وسائل فحص: لفحص وقياس 

1. درجة الحرارة.
ــي: يجــب  ــه كالات ــدم وضوابط ــط ال 2. ضغ
ان يكــون المريــض فــي حالــة راحــة وان يتــم 
ــة الجلــوس والوقــوف  قيــاس الضغــط فــي حال

ــتلقاء. والاس
3. ناظور فحص الاذن

4. فحص مستوى السكر في الدم 
ــدار  ــوزن وحســاب مق ــاس الطــول وال 5. قي
الكتلــة الجســمانية )ك.ج: هــي معادلــة تعطينــا 
رقــم، هــذا الرقــم  ينتــج عــن تقســيم الكتلــة 
ــر( –  ــول بالمت ــع الط ــى مرب ــرام عل بالكيلوغ
هــذه المعادلــة للأعمــار 18 ســنة فمــا فــوق 
ــا هــل أن الشــخص  ــج يؤشــر لن ــم النات ، والرق
يعانــي مــن زيــادة بالــوزن أو لا وصــولًا الــى 

ــة.   ــة بالبدان ــير الإصاب تأش
ــداً  ــم ج ــذا مه ــة )وه ــط الرقب ــاس محي 6. قي
ــة(. ــدة الدرقي ــم الغ ــن بتضخ ــبة للمصابي بالنس
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عــدد  علــى  ليشــتمل  النبــض  قيــاس  ب‌( 
وانتظامــه. الــدم  ســريان  النبضــات وحجــم 

ت‌( معدل التنفس بالدقيقة 
ث‌( فحص الرأس ويشتمل على : 

لــدى  وتحديــداً  الــرأس  محيــط  قيــاس   .1
الأطفــال وهــو مهــم جــداً حيــث يعطــي مؤشــر 
والتطــور  والجمجمــة  الدمــاغ  لأمــراض 

الطبيعــي مــن عدمــه.
وخصوصــاً  الــرأس  فــروة  فحــص   .2
والشــدات  الجلديــة  الامــراض  حــالات  فــي 

الخارجيــة.
المجــردة  بالعيــن  الاذنيــن  فحــص   .3

الاذن. وبناظــور 
4. فحص العينين والذي يشتمل على:

• لــون بيــاض العيــن إن كان فيــه لــون اصفر 
او انهــا حمــراء ولــكل حالــة أســباب طبعاً.

• فحــص الجفنيــن والتــي ممكــن تعطينــا فكرة 
عــن فقــر الــدم وكذلــك الالتهابــات الجرثوميــة 

واللاجرثومية.
• أحيانــاً يتطلــب الامــر فحــص شــبكية 

العيــن بناظــور العيــن .
• فحص الانف مهم جداً.

• فــي حــالات يحتــاج الطبيــب فحــص 
ــة  ــة عتب ــان لمعرف ــا مغلقت ــن وهم العيني
ــك  ــا، وذل ــا أو أحداهم ــي كليهم ــم ف الأل
خفيفــاً  ضغطــاً  عليهمــا  بالضغــط 

الطبيــب. بأبهامــي 

5. فحص الفم 
تصــور  يعطينــا  الشــفتين  فحــص   •
أولــي عــن أحــد أنــواع حالــة ولاديــة 

الارنــب(. )شــفة  عليهــا  يطلــق 
ــى نقــص  • تشــقق الشــفتين مؤشــر عل

ــات. بعــض الفايتمين
ــا  ــق عليه ــة يطل ــاك حال • اللســان، فهن
ــك  اللســان المشــدود أو الممســوك، وكذل

ــة. لــون اللســان فــي غايــة الأهمي
يتــم  اللســان  خافــض  باســتخدام   •
فحــص اللوزتيــن والتجويــف الفمــوي 
إضافــة الــى فحــص فتحــة قنــاة الغــدة اللعابيــة 
الالتهابــات  حالــة  فــي  والتــي  )النكافيــة(، 
الفايروســية تكــون الفتحــة متورمــة وحمــراء. 
• أمــا الأســنان واللثــة  فبالرغــم  مــن انهمــا 
ــد  ــن توج ــنان لك ــب الأس ــاص طبي ــن اختص م
امــراض باطنيــة عديــدة تنعكــس فــي اللثــة 

ــك. ــان كذل ــنان واللس والاس
• الكشف عن وجود تقرحات فموية.

الــى قيــاس  6. فحــص الرقبــة – أضافــة 
فهنــاك: الرقبــة،  محيــط 

• البحث عن أي تضخم للغدة الدرقية.
ــدة او  ــدة او عق ــود أي غ ــن وج ــث ع • البح

ــا. ــورم فيه ت
يتســببها  التــي  والالام  الرقبــة  حركــة   •

والــدوار. الفحــص، 
• فحص الغدة الدرقية بالسماعة

                              يتبع
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يمثــل اليــوم الدولــي للرياضــة مــن اجــل 
ــي  ــه ســنويا ف ــل ب ــذي يحتف ــة والســام ال التنمي
الســادس مــن نيســان مــن كل عــام، فرصــة 
ــه  ــذي تلعب ــي ال ــدور الايجاب ــى ال ــرف عل للتع
ــات  ــي المجتمع ــي ف ــاط البدن ــة  والنش الرياض
ــم,  ــاء العال ــع انح ــي جمي ــاس ف ــاة الن ــي حي وف
الروابــط  تقويــة  علــى  تســاعد  فالرياضــة 
المســتدامة  التنميــة  وتعزيــز  الاجتماعيــة 
والســام والتضامــن والاحتــرام, فالرياضــة 
تعتبــر اداة مهمــة للتقريــب بيــن الاشــخاص 
حيــث نجــد ان كثيــر مــن النــاس يدعمــون نفــس 
الفريــق الرياضــي ولذلــك فانهــم يصبحــون 
ــو كانــوا لا يعرفــون بعضهــم  ودوديــن حتــى ل
البعــض. وهــذا يســاعد علــى توحيــد النــاس 
مــن كل الاجنــاس والاديــان. وتخلــق الرياضــة 
لا  الذيــن  النــاس  بيــن  وصداقــات  علاقــات 
ــن  ــل بي ــجع التواص ــا يش ــادة مم ــون ع يتواص
النــاس.  مختلــف  بيــن  والصداقــات  النــاس 
فالرياضــة توحــد الامــم معــا وتوحــد الرياضــة 
الــدول وتخلــق الســام بيــن الــدول كمــا تخلــق 
تجابــه  والرياضــة  الــدول,  بيــن  الصداقــات 

العنصريــة  والتعصــب. 
اكــدت الامــم المتحــدة علــى ضــرورة العمــل 
بفريــق واحــد مــن اجــل مواجهــة الأزمــات 
ــرية.  ــات البش ــه المجتمع ــي تواج ــة الت المختلف

وتــرى الامــم المتحــدة ان للرياضــة انتشــار 
واســع وشــعبية وقيــم ايجابيــة لا مثيــل لهــا. 
لذلــك فالرياضــة تتمتــع بموقع مثالي للمســاهمة 
فــي تحقيــق اهــداف الامــم المتحــدة للتنميــة 
ــوم 6  ــار الامــم المتحــدة لي والســام, وان اختي
نيســان / ابريــل يومــا دوليــا للرياضــة مــن اجل 
ــوم  ــك الي ــاد ذل ــاء اعتم ــام. وج ــة والس التنمي
ليدلــل علــى ادراك الامــم المتحــدة المتزايــد 
بالأثــر الايجابــي للرياضــة فــي تعزيــز حقــوق 
الانســان والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  ولهــذا دعــت الجمعي
ــة  ــدول ومنظوم ــا 67  / 6 9 2 ال ــي قراره ف
الامــم المتحــدة والمنظمــات الرياضيــة الدوليــة 
ــا  ــي بم ــع المدن ــة والمجتم ــة والوطني والاقليمي
فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص وجميــع الجهــات المعنيــة الاخــرى 
الدولــي  باليــوم  والاحتفــال  التعــاون  الــى 
للرياضــة مــن اجــل التنميــة والســام والتوعيــة 

بــه. 
ــم الحــزب الشــيوعي  ــد اهت وبهــذا الصــدد فق
قبــل  مــن  المقــر  برنامجــه  فــي  العراقــي 
للحــزب  عشــر  الحــادي  الوطنــي  المؤتمــر 
المنعقــد للفتــرة مــن )24 – 28 تشــرين الثانــي 
ــى:-  ــدا عل ــة مؤك ــوع الرياض 2021( بموض
ــي  ــذة الت ــريعات الناف ــن والتش ــز القواني "تعزي

الرياضة للجميع
لمناسبة اليوم  الدولي للرياضة من اجل التنمية والسلام في

 6 نيسان / ابريل

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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ــة واصــدار  ــات الرياضي ــل المؤسس تنظــم عم
المزيــد ممــا يحتاجــه تطويــر واقــع الرياضــة".
- العمــل علــى اشــاعة النشــاط الرياضــي 
الــى  للجميــع(  )الرياضــة  شــعار  وتحويــل 
واقــع جماهيــري حفاظــا علــى الصحــة العامــة 
وللافــادة مــن ذلــك فــي نشــر الســلم المجتمعــي.
- ارســاء القاعــدة الماديــة للنشــاط الرياضــي 
ــي  ــة اخــرى ف ــآت رياضي ــن ملاعــب ومنش م

ــع المحافظــات.  جمي
- تنشــيط الرياضــة النســوية وتوســيع قاعدتها 
ــد  ــع ح ــا ووض ــن امامه ــات م ــة المعوق وازال
للتمييــز الــذي يحــول دون ممارســة المــرأة 

هــذا الحــق.
الشــباب والانديــة  تفعيــل دور منتديــات   -
ــراك  ــر عملهــا واش ــة اط ــة ومراجع الرياضي

العناصــر الكفوءة النزيهة 
والمختصــة فــي ادارتهــا, 
ــن  خاصــة مــن المتطوعي
منظمــات  ونشــطاء 
الــى  المدنــي,  المجتمــع 
جانــب تكريــس اهتمــام 
خــاص للفــرق الرياضيــة 
الشــعبية وللنشــاط الاهلي 
ميــدان  فــي  عمومــا 

الرياضــة. 
الحيــاة  اعــادة   -
المدرســية  للرياضــة 

الســباقات  واحيــاء  والجامعيــة 
الرياضيــة  والمهرجانــات 
المــدارس  فــي  الدوريــة 
صيــغ  واعتمــاد  والجامعــات 
للتنســيق بيــن المــدارس والاندية 
ــباب. ــات الش ــة ومنتدي الرياضي
ذوي  برياضــة  الاهتمــام   -
الاحتياجــات الخاصــة وتوفيــر 
اطرهــا   ودعــم  مســتلزماتها 
ــة. ــل البارالمبي ــة مث المتخصص
القيــادات  كفــاءة   تطويــر   -
والكــوادر الرياضيــة واشــراكها فــي الــدورات 
ــة  ــع قدراتهــا الفني ــات لرف والنشــاطات والفعالي
والاداريــة بمــا يخــدم قطــاع الرياضــة وحركــة 
ــدارس  ــتوى الم ــاء بمس ــك الارتق ــباب. كذل الش

ــة.  ــة المتخصص الرياضي
وتنميــة  والصغــار  بالبراعــم  الاهتمــام   -
الحــس الوطنــي عندهــم وترســيخه مــن خــال 
الرياضيــة  والملاعــب  للمنشــآت  زياراتهــم 
وعلــى  عليهــا  الحــرص  بــروح  وتربيتهــم 

ادامتهــا . 
فلنعمل معا على جعل الرياضة للجميع...
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علِّمــوا أولادكــم الســباحة والرمايــة وركــوب 
الخيــل )حديــث شــريف(

أركان  مــن  أساســياً  الرياضــة ركنــاً  تعــد 
ــدن. ــل والب ــي العق ــاة، ف ــاة الســليمة المعاف الحي
بــرز فــي نهايــات القــرن العشــرين  	
إقبــال قــوي، وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، 
ســيما  ولا  بأنواعهــا،  الرياضــات  علــى 
بحيــث  واســع،  بشــكل  الآلــة  ظهــور  بعــد 
البدنيــة  وفــرت علــى المــرء بــذل الجهــود 
المضنيــة، التــي كانــت تشــكل، بحــد ذاتهــا، 
ــي،  ــي تقض ــة، الت ــة البدني ــن الرياض ــاً م نوع
فــي معظمهــا، علــى ترســبات الشــحوم فــي 
الأجســام، وعــاوة علــى هــذه الراحــة، وفــرت 
ــراغ،  ــات الف ــن أوق ــد م ــان المزي ــة للإنس الآل
والملــل فــي أكثــر الأحيــان، فلــم يــر أمامــه مــن 
ــوادي والحدائــق  ــى الن ســبيل ســوى اللجــوء إل
والبــراري والجبــال والبحــار... ليمــارس نوعــاً 
ــة  ــد النشــاط والحيوي ــي، يعي ــن النشــاط البدن م
يســتخدم  الــذي لا  فالعضــو  أعضائــه،  إلــى 
يضمــر، وأبلــغ مثــال علــى ذلــك، أن حــركات 
كمــال الأجســام المتكــررة هــي التــي تنمــي 
العضــات، ولــكل عضلــة حركــة مناســبة، 
تعمــل علــى تقويتهــا وتضخيمهــا وتربيتهــا.

الرياضة عبر التاريخ:
إن فكــرة تحســين صحــة البــدن وصيانتــه 
والنشــاط  والتماريــن  الرياضــة  خــال  مــن 
ــاً،  ــدة طبع ــرة جدي ــي المنتظــم، ليســت فك البدن

ــر مــن  ــذ أكث ــو الطــب من ــراط، أب ــال أبق ــد ق فق
ألفــي ســنة )460 - 377 ق. م(: )إن أعضــاء 
ــة،  ــا الحي ــوم بوظائفه ــي تق ــان الت ــم الإنس جس
تظــل ســليمة، وتنمــو وتبلــغ ســناً متقدمــة، 
إذا مــا اســتخدمت باعتــدال، ودربــت علــى 
ــن  ــم يحس ــا إذا ل ــدة، أم ــبة ومفي ــن مناس تماري
ــرض ولا  ــى الم ــل إل ــتخدامها، فتمي ــرء اس الم

تنمــو، وتشــيخ قبــل الأوان(.
ــي  ــرن الثان ــي الق ــد ف ــي الشــرق، فنج ــا ف أم
للميــاد، أن طبيــب امبراطــور الصيــن ويدعــى 
هــوا دو، كان ينصــح بمــا يلــي: "للمحافظــة 
علــى جمــال شــكل جســمك، مــدَّ قامتــك وحــرك 
ــبح  ــك ش ــد عن ــذا تبع ــك، وبه ــمك ومفاصل جس
لعبــة رياضيــة  لذلــك  الشــيخوخة". وأوجــد 
حاكــى فيهــا حركــة خمســة حيوانــات هــي: 
ــزال.  ــرد والغ ــور والق ــر والعصف ــدب والنم ال
وهــي أهــم لعبــة فــي الرياضــة البدنيــة التقليديــة 
الصينيــة وتســمى: )تــاي شــي شــوان(. وتعنــي 
ــزءاً  ــل ج ــي تمث ــدة، والت ــاة المدي ــلوب الحي أس
هامــاً مــن النظــام الصحــي فــي الصيــن اليــوم.

الرياضة والصحة صنوان:
الرياضــة صنــو الصحــة وهمــا لا تفترقــان، 
وعــاوة علــى ذلــك فالصحــة العقليــة مرتبطــة 
الســقيم  والجســم  البدنيــة،  بالصحــة  أيضــاً 
العليــل لا يحســن التفكيــر. والصيــن والاتحــاد 
ــن  ــة م ــال الوقاي ــا أبط ــابق هم ــوفييتي الس الس
ــن  ــال، ع ــذا المج ــي ه ــا ف ــراض ورواده الأم

الرياضة.. وأهميتها الصحيِّة والَجمَالية للإنسان

 محمد ياسر منصور / سوريا
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الواقيــة.  الرياضــات  إلــى  اللجــوء  طريــق 
وثبــت للحكومــات أن تحســين صحــة أفرادهــا 
يعــود بأربــاح ماديــة لا تحصــى علــى خزينــة 

ــة.  الدول
ـ درهــم وقايــة  الوقائيــة  إن الاســتراتيجية 
خيــر مــن قنطــار عــاج ـ التــي تتبعهــا الــدول، 
تســهم فــي تنميــة إحســاس الــرأي العــام بأهميــة 
الوضــع البدنــي والصحــي. ومــن الضــروري، 
كحــد أدنــى، أن يمــارس كل إنســان نوعــاً مــن 
التماريــن المنتظمــة طــوال حياتــه، فذلــك لا 
غنــى عنــه لمــن يريــد المحافظــة علــى ســامة 
قلبــه وأوعيتــه الدمويــة ومفاصلــه، والحــدّ مــن 
ــي  ــم الشــحوم الضــارة ف ــوزن وتراك ــادة ال زي

الجســم.
وينتشــر فــي العالــم حاليــاً مــا يســمى بالطــب 
البدنيــة  الأنشــطة  يتابــع  الــذي  الرياضــي، 

ــن  ــم م ــي الجس ــا ويحم وينظمه
أخطــار الممارســة الفوضويــة 
ــن  ــة، التــي لا تخلــو م للرياض
علــى  ســلباً  تنعكــس  أضــرار 

الأعضــاء.
مصــدر  البدنيــة:  اللياقــة 

: يــة لحيو ا
مــن  أنــاس  نراهــم  نحــن 
يركبــون  الأعمــار  مختلــف 
ــات أو يمشــون بســرعة  الدراج

ــات  ــي الغاب ــون، ولا ســيما ف أو يهرول
ــة فــي الهــواء  وعلــى الطرقــات الريفي
ــون  ــكل بســاطة يبحث ــم ب ــق... إنه الطل
ــة  ــن اللياق ــة، أي ع ــة البدني ــن اللياق ع
العصريــة التــي أصبحــت شــيئاً نــادراً 
فــي هــذا العالــم الملــوث والــذي طغــت 
عليــه حيــاة المدينــة والكســل والترهــل.
إلــى  جنبــاً  البدنيــة  اللياقــة  تســير 
ــليمة.  ــة الس ــاة الصحي ــع الحي ــب م جن
لكــن الصحــة لا تكفــي لتحديــد اللياقــة، 
ــن  ــدّون بي ــن يع ــرون مم ــاك الكثي فهن
ــن  ــوا مصابي ــن، وليس ــاء العاديي الأصح
ــم  ــد أنه ــن أن نؤك ــك يمك ــع ذل ــرض، وم بالم

ــاذا؟. ــرام" فلم ــا ي ــى م ــوا عل "ليس
إن أول مــا يحتاجونــه، هــو افتقارهم إلى الحد 
الأدنــى مــن اللياقــة البدنيــة. فلكــي يتناســق قوام 
المــرء، يجــب أن يتمتــع أولًا بقــدرة جســدية 
جيــدة، أي يمكنــه صعــود الــدرج بســرعة، 
ولا يلهــث عنــد بــذل أقــل مجهــود، ويلعــب 
الكــرة دون أن يصــاب بالإعيــاء لبضــع دقائــق 
علــى الأقــل... فالتمتــع باللياقــة البدنيــة هــو إذاً 
ــعور  ــا دون الش ــود م ــذل مجه ــى ب ــدرة عل الق
بالوهــن واللهــاث. وإلــى جانــب هــذا، يجــب أن 
يتمتــع المــرء باللياقــة النفســية والتخلــص مــن 
ــة  ــاة، ومواجه ــاء الحي الضغــوط النفســية وأعب
ــة.  ــة ومرن ــة منفتح ــروح رياضي المشــكلات ب
ــة  ــة هــي إذاً امتــاك قــوة عضلي ــة البدني فاللياق
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وقــدرات  مرونــة،  أكثــر  ومفاصــل  أفضــل 
قلبيــة ورئويــة تتحســن باطــراد وأوعيــة دمويــة 
خاليــة مــن أي ترســبات؛ أمــا اللياقــة النفســية، 
فتعنــي التخلــص مــن الضغــوط )الســترس( 

ــا.  ــا وعــدم تضخيمه ــا كله بأنواعه
تحسين الصحة، وصحة الحياة:

تؤثــر اللياقــة تأثيــراً مباشــراً فــي الحالــة 
الصحيــة والنفســية، وتؤدي إلى اســتعادة نشــاط 
ــل  ــرى لأعضــاء الجســم، وتعم ــف الكب الوظائ
علــى تأخيــر الشــيخوخة وتلطيــف آثارهــا، 
وزيــادة قــدرة الجســم علــى التحمــل فــي أرزل 
العمــر، والاســتغناء علــى الــدوام عــن العقاقيــر 

ــات.. ــات والمنوم ــة، كالمهدئ والأدوي
ــة  ــة البدني ــإن للياق ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل إضاف

ــاً  ــؤدي تلقائي ــة، فت خــواص وقائي
ــغ  ــتهلاك التب ــن اس ــدّ م ــى الح إل
أو المســكرات أو الأغذيــة الغنيــة 
فــي  يتراكــم  الــذي  بالدســم، 
ضــارة  شــحوم  بشــكل  الجســم 
علــى حســاب الجهــاز العضلــي. 
ــة،  ــة العلاجي ــواص اللياق ــا خ أم
ــاف الخــط  ــى إيق فإنهــا تعمــل عل
ــم  ــوزن، ث ــد لل ــي المتصاع البيان
وفــي  بالانحــدار،  يبــدأ  تجعلــه 

ــات.  ــب للعض ــحوم وكس ــارة للش ــذا خس ه
وكلمــا تدنــت نســبة الشــحوم تحســن الضغــط 

الشــرياني.
وفــي الواقــع تنعكــس الحالــة الفيزيولوجيــة 
والعكــس  النفســية،  الحالــة  علــى  للجســم 
لتوازنــه  المــرء  واســتعادة  صحيــح. 
الجســدي والنفســي تشــجع علــى حيــاة مهنيــة 
حيــاة  وعلــى  تكامــاً،  أكثــر  واجتماعيــة 
عائليــة وجنســية أكثــر بهجــة واســتقراراً، 
مواجهــة  البدنيــة  اللياقــة  تتيــح  وأخيــراً، 
متاعــب الحيــاة اليوميــة، وتحمــل ضغوطهــا 
ــن  ــافي م ــم الش ــا البلس ــا، لأنه ــدي له والتص

كل ذلــك.
النشاط البدني لمواجهة الخمول:

ــب الجســم  ــة تصي ــي المدين ــاة الســهلة ف الحي
فالحيــاة  لــذا  الكســل،  وتعلمــه  بالخمــول 
الصحيــة بحاجــة إلــى تنشــيط البــدن، وأقــل مــا 
ــه المشــي الرياضــي الســريع  يمكــن النصــح ب
مــدة نصــف ســاعة يوميــاً، والإقــاع عــن 
أمكــن،  مــا  الكهربائيــة  المصاعــد  اســتخدام 
يــوم  فــي  الرياضــة  مــن  نــوع  وممارســة 
أن  هــي  والخلاصــة،  الأســبوعية.  العطلــة 
قواعــد الصحــة تكمــن فــي اســتخدام القليــل مــن 
ــيطرة  ــي الس ــة ف ــليم والإرادة القوي ــل الس العق
علــى جميــع التصرفــات الشــاذة أو المبالــغ 
فيهــا، وفــي تقديــم بعــض التضحيــات مــن أجــل 
التمتــع بصحــة أفضــل مــن المهــد إلــى اللحــد.
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

حســمَ الاتّحــاد العراقــيّ لكــرةِ القــدم أمــرهُ فــي 
ــادةِ  ــي لقي ــي أجنب ــاك تدريب ــار م ــةِ اختي قضي

المُنتخــب الوطنــي للفتــرةِ المقبلــة.
الرســمي  الناطــق  الاتحــاد  عضــو  وقــالَ 
ــاً  باســمه، أحمــد الموســوي: إن "مــاكاً تدريبي
أجنبيــاً ســيقود المُنتخــبَ الوطنــي فــي الســنواتِ 
الأربــع المُقبلــة، وإن الهــدف الأساســي منــه 
العالــم  نهائيــاتِ كأس  إلــى  التأهُــل  ســيكون 
المنافســاتِ  فــي  للدخــول  إضافــةً   ،2026

والخليجيــة". القاريّــة 
الاتحــاد  "قــرار  إن  الموســوي  وأضــافَ 
جــاءَ بعــد الاســتماعِ الــى آراءِ ووجهــات نظــر 

ــد  ــراء، وق ــة والمستشــارين والخب اللجــان الفني
قــرّر التعاقــدَ مــع مــاكٍ تدريبــي أجنبــي كــفءٍ 
ــة، مــع التأكيــد  لتحقيــق حلــم الجماهيــر الكرويّ

ــار". ــة الاختي ــي حال ــي ف ــى التأن عل
التدريبــي الأجنبــي  وأوضــحَ ان "المــاك 
ــتِ  ــث الوق ــن حي ــدةٌ م ــه فرصــةٌ جي ــتكون ل س
ــاركاتِ  ــر المُش ــب عب ــى المنتخ ــراف عل للإش
الخارجيــة المقبلــة التــي ســتزيد مــن خبــرة 

اللاعبيــن".
"اختيــار  إن  حديثــه:  الموســوي  وواصــلَ 
المــاك التدريبــي يعتمــدُ أيضــاً علــى مــا ســيتم 
توفيــره مــن أمــوالٍ وتأميــن جميــع سُــبل نجــاح 

مدرب أجنبي لقيادة منتخبنا لأربع سنوات مقبلة

مفاجــآت  أولــى  الهنــدي،  مومبــاي  فجــر 
ــوة  ــى الق ــه عل ــد تغلب ــيا، بع ــال آس دوري أبط
فــي   ،)1-2( بنتيجــة  العراقــي  الجويــة 
ــة  ــة الثاني ــاراة التــي أقيمــت، ضمــن الجول المب
للمجموعــة الثانيــة، مــن البطولــة المقامــة حاليــاً 

فــي الســعودية.
ــد القــوة الجويــة  وبهــذه الخســارة بقــي رصي
ــد  ــو ذات رصي ــي، وه ــز الثان ــاط بالمرك 3 نق

ــاً. ــث مؤقت ــب الثال ــز للترتي ــذي قف ــاي ال مومب
تقــدم القــوة الجويــة أولًا عــن طريــق حمــادي 
ــيو  ــو ماوريس ــح ديغ ــة 59، ونج ــد بالدقيق أحم
ركلــة  مــن  لمومبــاي  التعــادل  إحــراز  فــي 

الجوية يخسر من مومباي ضمن دوري أبطال آسيا

الدقيقــة 70، وأضــاف راهــول  فــي  جــزاء 
بيكــي الهــدف الثانــي للفريــق الهنــدي بالدقيقــة 

.75
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ــةِ المنتخــب ومراحــل إعــداده". مهم
وبيّــن إن "اختيــار المــاك التدريبــي ســيعتمد 
وفنيّــة  إداريّــة  وهــي  محــاور  ثلاثــةِ  علــى 
وماليّــة، وإن ميزانيــة الاتحــاد المُخصصــة مــن 
قبــل الحكومــة تصــل إلــى )3( مليــارات دينــار 
ــكلِ  ــزمٌ، وب ــادَ مُل ــإن الاتح ــي ف ــنوياً، وبالتال س
الطــرق، أن يوفــر كلَ مــا مــن شــأنه أن يُســهل 

ــة". ــرةِ المقبل مهمــة المنتخــب فــي الفت

تأهــل فريــق كربــاء لكــرة القــدم،  إلــى 
الــدوري الممتــاز بعــد تغلبــه علــى نظيــره 

مقابــل. دون  أهــداف   )3( بـــ  الناصريــة 
وجــاء التأهــل إثــر المبــاراة النهائيــة الفاصلــة 

ضمــن منافســات دوري الدرجــة الأولــى.
وســجل أهــداف اللقــاء كل مــن ديالــو فــي 
الدقيقــة 7، كمــارا فــي الدقيقــة 48 مــن الوقــت 
بــدل الضائــع فــي الشــوط الأول، ونهــاد علــي 
فــي الدقيقــة 94 مــن الوقــت بــدل الضائــع فــي 

ــي. الشــوط الثان

تأهل كربلاء إلى الدوري الكروي الممتاز

انهــى التعــادل الإيجابــي بهــدف 
لمثلــه مبــاراة النجــف ونفــط الوســط 
ضمــن الاســبوع الـــ27 مــن دوري 

ــاز. ــرة الممت الك
وافتتــح النجــف التســجيل اولًا عــن 
ــي  ــد ف ــر حمي ــب طاه ــق اللاع طري

الدقيقــة السادســة.
تعديــل  الوســط  نفــط  واســتطاع 
مصطفــى  طريــق  عــن  النتيجــة 

.60 الدقيقــة  فــي  محمــود 
وبهــذا التعــادل وصــل نفط الوســط 
إلــى النقطــة 48 فــي المركــز الرابع.

التعادل الايجابي ينهي لقاء غزلان البادية ونفط الوسط 
في الدوري الكروي الممتاز

ــز  ــي المرك ــة 41 ف ــف النقط ــل النج ــل وص ــي المقاب ف
ــادس. الس
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ــاء  ــن الغب ــاً. م ــه بيت ــك في ــن لا أمل ــن وط ــع ع ــاء أن أداف ــن الغب - م
ــاء  ــن الغب ــدي مشــردين. م ــن بع ــي م ــش أطفال ــي بنفســي ليعي أن أضحّ
ــرك  ــار أن أت ــاذا مــت. مــن الع ــم لم ــدي وهــي لا تعل ــكل أمــي بفق أن تُث

ــدي. ــن بع ــكلاب م ــة لل ــي فريس زوجت
ــوت،  ــببات الم ــاة، لا مس ــات الحي ــي مقوم ــر ل ــث تتوف ــن حي - الوط

ــم! ــن أجله ــوت م ــة لنم ــا الساس ــة أخترعه ــاء كذب والانتم
- لا أؤمــن بالمــوت مــن أجــل الوطــن، الوطــن لا يخســر أبــداً، نحــن 

الخاســرون.
- عندمــا يُبتلــى الوطــن بالحــرب ينــادون الفقــراء ليدافعــوا عنــه، وعندمــا تنتهــي الحــرب ينــادون 

الأغنيــاء ليتقاســموا الغنائم.
- فــي وطنــي تمتلــئ صــدور الأبطــال بالرصــاص، وتمتلــئ بطــون الخونــة بالأمــوال، ويمــوت 

مــن لا يســتحق المــوت علــى يــد مــن لا يســتحق الحيــاة.....

 ........

كنــت منهــكاً مــن التعــب و متهيئــاً للنــوم عامــاً كامــاً.. لقــد فهمــت أن 
الحيــاة لعبــة، و صممــتُ علــى أن أُباشــر اللعــب مــن جديــد ســوف أختبر 
عذاباتهــا مــرة أخــرى، و ســوف أعبــر جحيــم وجــودي الداخلــي مــراراً 

حتــى يتحســن أدائــي فــي لعبــة الحيــاة" 
من رواية ذئب البراري لهرمان هيسه.

 ........
إننــا جميعــا علــى وجــه التقريــب نشــبه المجانيــن حقــا فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، مــع فــرق واحــد هــو أن "المرضــى" مجانيــن أكثــر منــا قليــا، 
ــوي"،  ــان "الس ــا الإنس ــات. أم ــا درج ــز ههن ــروري أن نمي ــن الض فم
فمــن الواجــب أن نقــول إنــه لا يــكاد لــه وجــود . قــد نجــد فــردا ســويا، أو 
فــردا قريبــا مــن الســوي، بيــن عشــرات الألــوف و ربمــا مئــات الألــوف 

مــن الأفــراد.
         دوستويفسكي من رواية الجريمة والعقاب.

اقتباسات
 سرى الإزيرجاوي

محمد الماغوط .... من كتاب سأخون وطني
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الخامــس  الركــن  الصابئــة  لــدى  الصــوم 
مــن أركان عقيدتهــم، الصــوم الأكبــر، تبلــغ 
مــدار  علــى  موزعــة  عــام،  كل  يومــا   36
ــس الإمســاك عــن  ــم لي ــام، وصومه أشــهر الع
الأكل والشــرب فقــط، بــل الامتنــاع عــن نحــر 
وقتــل الحيــوان، وعــن كل مــا يشــين الإنســان 

ــش ــن فواح ــرب م ــه بال وعلاقت

فــي الديانــة الإيزيديــة، يمتنــع الإزيــدي عــن 
ــى  ــه، وينقســم إل ــكلام التاف الأكل والشــرب وال
صــوم العامــة، يــدوم ثلاثــة أيــام، الثلاثــاء 
والأربعــاء والخميــس فــي الأســبوع الثانــي مــن 
ــي  ــك يأت ــد ذل ــن كل عــام؛ بع الشــهر الـــ12 م
يــوم العيــد المعــروف باســم "عيــد أيــزي"، أمــا 
صــوم الخاصــة فيمتــد 80 يومــا؛ نصفهــا فــي 
فصــل الصيــف، والنصــف الآخــر فــي فصــل 

الشــتاء.

تعــرف الهنــد أغــرب أنــواع الصــوم، فلــدى 

أتبــاع الطائفــة اليانيــة يتنــوع الصــوم مــا بيــن 
تنــاول الطعــام مــع عــدم الشــعور بالشــبع، وبين 
ــام أو  ــن أي طع ــذي لا يتضم ــام ال ــوم الت الص
ــذي يتضمــن شــرب  ــن الصــوم ال شــراب، وبي
ــون  ــا يتبع ــم جميع ــط، إلا أنه ــي فق ــاء المغل الم
صومــا نباتيــا صارمــا، ويبقــى "الســانثار"، أي 
الصــوم الطوعــي حتــى المــوت خيــارا مقدســا 
ــة،  ــواع الصــوم غراب ــم، أشــد أن لمغــادرة العال
يمــوت جــراءه ســنويا أكثــر مــن 200 إنســان.

تجــاوز الصــوم فــي البوذيــة الإمســاك عــن 
العمــل،  الصــوم عــن  إلــى  الأكل والشــرب 
فالتعاليــم البوذيــة تفــرض صــوم "اليوبوزاتــا" 
ــري؛ "1  ــهر قم ــن كل ش ــام م ــة أي ــو أربع وه
و9 و15 و22" بالتوافــق مــع منــازل القمــر 
الأربــع، ويمنــع فيهــا القيــام بــأي عمــل مــا عــدا 
التأمــل، فحتــى طعــام مــا بعــد انتهــاء الصــوم 
ــي  ــره ف ــم تحضي ــا يت ــام الأربعــة، عــادة م للأي
ــوع مــن  ــأي ن ــام ب ــة القي ــوم الســابق، لحرم الي

ــال الأعم

من أشكال الصيام حول العالم
اعداد / المحررة
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يعتصــرُ قلبــي الالــم والحســرة، حيــن أشــاهد 
بالعمــران  ازدهــاراً  ترتقــي  العالــم  مــدن 
والنظافــة والتطــوّر يومــاً بعــد آخــر، وأقارنهــا 
الخــراب  و  الكآبــة  تعتريهــا  التــي  بمدننــا 
الشــوارع  فــي  والقمامــة  الزبالــة  وانتشــار 
والأســواق دون أدنــى مراعــاة مــن أحــد، لا 
ــاء وانتشــال  ــران والبن ــر بالعم ــؤول يفكّ المس
تنخــر  التــي  الخــراب  سوســة  مــن  مدينتــه 
جســدها، ولا المواطــن يحتــرق قلبــه علــى مــا 
يــراه ويعيشــه مــن تدهــور فــي كل شــيء!

قبــل أيــام زرت الناصريــة للمشــاركة فــي 
ــا بأشــهر  ــي الشــعري، وقبله ــان الحبّوب مهرج
والســماوة  وديالــى  بابــل  زرت  وســنوات 
مثلمــا  هنــا  الخــراب  وووووو.  والكــوت 
هــو هنــاك، فقلــت فــي نفســي: يــا لبؤســنا 
وتعاســتنا، لــم نســتطع حتــى أن نزيــل القمامــة 
الــى  بالإضافــة  وأســواقنا،  شــوارعنا  مــن 
المطبّــات والحفــر وتثلّــم الأرصفــة،، كيــف 
ــذ  ــال من ــذا الح ــى ه ــن عل ــة ونح ــنبني دول س
أكثــر مــن تســعة عشــر عامــا، والــكل يصيــح: 
الخــراب، الفســاد، توقّــف معاملنــا وانعــدام 
الرشــوة  وانتشــار  التعليــم  وســوء  زراعتنــا 

ــا دون أن ننتبــه  والمحســوبية،، وتعلــو أصواتن
الــى عــدم ســماعنا لبعضنــا. إذ أن الخــراب منّــا 
وفينــا، ونحــن جــزء لا يتجــزأ منــه، وإلّا مــاذا 
نقــول عــن أصحــاب المحــاّت والدكاكيــن وهم 
يرمــون الفــارغ مــن الكارتونــات والأوراق 
والزبالــة فــي الشــارع غيــر عابئيــن ولا مباليــن 
أو  والســوق،  الشــارع  ونظافــة  بالآخريــن 

بمنظــر الشــارع حتــى؟!
 وتتكــدس الزبالــة لتصبــح تــالًا مــن القمامــة 
تطوّحهــا الريــح شــرقاً وغربــاً لتنتشــر فــي 
ــاء  ــن الأحي ــك بي ــذا دوالي ــوم الســوق، وهك عم
نكلّــف  لــم  أننــا  بمعنــى  وغيرهــا.  الســكنية 
أنفســنا جمــع هــذه القمامــة ورميهــا فــي مــكان 

ــات!!  ــر النفاي ــص لطم مخص
أكثــر مــن مــرّة أشــاهد ســائقا أو راكبــا يرمــي 
ــر أو الببســي الفارغــة  وأوراق  ــب العصائ عل
الكلينكــس وغيرهــا مــن الســيارة وهــي تمشــي 
دون النظــر الــى الخلــف واحتمــال أن تصيــب 
أحــداً بــأذى،، كمــا أشــاهد آخريــن يرمــون 
أعقــاب الســجاير فــي الشــوارع أيضــا دون 
الشــعور بأنهــم يلوّثــون هــذا الرصيــف وذاك!
ــا ســببه نحــن  ــراه فــي مدنن ــذي ن الخــراب ال

خرابٌ مزمن ..! 
نقطة ... رأس سطر

عبدالسادة البصري



98العدد 153الأخيرة

ايضــاً بالتأكيــد، وكأنــه مــرض مزمــن اســتفحل 
ــه  ــر بعلاج ــا لا نفكّ ــنا فبتن ــا ونفوس ــي عقولن ف
ــاك  ــا وهن ــول ويصــرّح هن ــؤول يق ــدا. المس أب
دون  للحيلولــة  أنملــة  قيــد  يتحــرك  أن  دون 
انتشــاره، وكأن الأمــر لا يعنيــه الّا إعلاميــاً لأن 
الوطــن بالنســبة اليــه شــركة اســتثمارية يربــح 
منهــا مــا يشــاء، والمواطــن يصــرخ ويســتغيث 

لكنــه جــزء أساســي فيــه أيضــاً!
ــي هــذي  ــف ف ــا تل ــح م ــادي بتصحي ــكلّ ين ال
البــاد لكنّنــا لــم نتحــرّك خطــوة واحــدة باتجــاه 
الفســاد  بذلــك  واعنــي  الحقيقــي،  التصحيــح 

ــا  ــر، وكأنن ــوس والضمائ ــي النف ــري ف المستش
ــري  ــا جــرى ويج ــن كلّ م ــؤولين ع ــر مس غي

ــا! ــي وطنن ف
الوطــن أمانــة فــي أعنــاق الجميــع ســواء 
كانــوا مســؤولين أو مواطنين، وعلى المســؤول 
ــور  ــوض والتط ــي النه ــر ف ــل الأكب ــع الحم يق
ــاد شــبح الخــراب المســتفحل  والازدهــار وإبع
والمخيِّــم علــى كلّ جــزء مــن أجــزاء الوطــن!
علينــا أن نقــف لحظــة ونفكّــر بجدّيــة وانتمــاء 
حقيقــيّ للنــاس، لنبــدأ بتصحيــح كلّ شــيء كــي 

ننثــر ورود الســعادة والخيــر علــى كل مــكان!
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في إح��دى الأي��ام أخ��ذ الع��م أحم��د 
أطفاله للمتنزه القريب منهم، فراح الأطفال 
يمرح��ون بس��عادة بني� الأش��جار والأزه��ار، 
منهم من يلعب كرة القدم، ومنهم من أخذ 
جذوع الش��جر مسندًا للاسرت�احة والتأمل. 
 إبراهي��م، إنّ��ه الول��د الراب��ع في تسلس��ل 
إخوته الس��تة، كان يج��ري خلف الكرة 
حت��ى توق��ف مندهش��اً أم��ام النه��ر الواق��ع 

أمام��ه، ص��رخ مفزوع��اً: 
-  أبي.. أبي.. إنّ النهر يغرق. 

-  النهر يغرق!، كيف ذلك يا بني؟ 
بصوت مرتعش: 

الق��اذورات  تمل�أه  كي��ف  انظ��ر    -
والأوس��اخ اليت� يرميه��ا الزائ��رون ي��ا أب��ي.  
-  أحس��نت ي��ا ول��دي الحبي��ب، ف��كلُ 
ه��ذا س��يؤدي إلى تلوثِ المياه، وس��يكون 

بنا.  ضاراً 
-  نع��م ي��ا أب��ي، فمعلم��يّ ق��ال لن��ا في 

درس العلوم "إن النفايات ومخلفات المصانع، 
اليت� ترم��ى بالأنه��ار، ت��ؤدي لتل��وث البيئ��ة 
وهي ضارةٌ بالإنس��ان وكذل��ك بالكائنات 

النهري��ة كالأسم��اك "
 - بوركت بني ... ما الحل الآن؟ 

 - أبي علينا إنقاذه... أرجوك يا أبي. 
نتيج��ة لإص��رار إبراهي��م بانق��اذ النه��ر 
كان��ت الس��لطات ق��د اس��تجابت لندائ��ه 
الوطن�ي، فق��ام المختص��ون برف��ع الأوس��اخ 
وكل م��ا كان يحوي��ه النهر م��ن خردوات 
ورميه��ا في أماكن مخصصة أخرى، إلا أن 
إبراهي��م أخبر والده بأنهم عليهم انتظاره إلى 
أن يعود، ركض مس��رعاً إلى البيت، أمسك 
بورق��ة بيض��اء صافية مع قلم س��بورة، وعاد 

للمتن��زه ليكت��ب عليها: 
- لا تقتلوا النهر بنفاياتكم.

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / حنان سالم

إنقاذ النهر

ختام الميالي
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طف��ل لم يبل��غ العاش��رة، يطرق ب��اب بيتي 
على اس��تحياء، وحين أفتح ل��ه الباب، يقول 

ل��ي بصوت خافت: نفايات.. نفايات 
.

ونفاي��ات البي��ت، وه��ي قليل��ة 
ج��داً بس��بب الأوض��اع، لا نعطيه��ا 
لسيارة جمع النفايات، بل نعطيها 
لهذا الطفل، ومعه��ا مبلغ قليل من 

 . المال 
سألته مرة: ألست في المدرسة؟

ف��ردّ بص��وت خاف��ت: وصل��ت إلى 
الصف الثالث، ثم تركتُ المدرسة، 

جامع النفايات

طلال حسن

فأب��ي مقعد، ولي أخ صغير، وأخت صغيرة، 
أنا أعيلهم .

اش��تعل القت��ال في المدين��ة، وامت��دت 
والأحي��اء،  الش��وارع  جمي��ع  إلى  نيران��ه 
واختف��ى الطف��ل "جام��ع النفاي��ات"، وحين 
عاد اله��دوء بعض الش��يء، لم يع��د الطفل، 
وس��ألت عن��ه أقرانه من الأطف��ال، فقيل لي، 
إن��ه مدّ ي��ده م��رة في برميل نفاي��ات، لعله 
يعثر على ما يمكن أن يؤكل، فانفجرت 

علي��ه عب��وة ناس��فة، كان��ت في البرمي��ل

غيم مطر
عشب شجر
ارض بلادي

زهر عطر
يا وطني المعطاء

يا خيراً ونقاء
وجهك وجهي 
صوتك صوتي

وغداً نمضي للعلياء
نحمل صوت الحق ضياء

وطني الغالي شمس عطاء

ارض بلادي
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 ثم��ة حقيق��ة س��يكولوجية، ه��ي 
ان الش��باب يك��ون، بحك��م مرحلت��ه 
العمري��ة، مس��كونا بالقل��ق والحري�ة 
والش��ك بخص��وص المس��تقبل، وبالرغبة 
في الفه��م والمعرف��ة، واحيان��ا بالتم��رّد 
والابتع��اد او النف��ور م��ن المس��ايرة. حتى 
الشباب في المجتمعات المستقرة يكون 
لديه��م هواجس وعلامات اس��تفهام ليس 
فقط بخص��وص الحاضر والمس��تقبل، بل 

حت��ى بخص��وص معن��ى الحياة.
المش��كلات  ه��ذه  م��ن  والأخط��ر    
الفكري��ة والمعرفي��ة لدى الش��باب هي 
قضايا البطالة والفقر وتدنّي مستويات 
المعيش��ة، التي نجم عنها ح��الات وظواهر 
س��لبية: التأخر في س��نّ الزواج، العنوسة 
بين الش��باب، الطلاق، والهجرة الشرعية 
وغير الش��رعية، وغياب ثقاف��ة المواطنة 
وضع��ف التعلّق بالأوط��ان، والأخطر من 
ذل��ك كل��ه حني� ي��رى الش��اب ان كل 
الطرق المش��روعة.. مغلق��ة، فيضطر الى 

سلوك طريق الانحراف.. جرائم السرقة.. 
او جريمة التهلكة الكبرى.. الارهاب.
 المشكلة الاساس��ية تتحدد بالفراغ.. 

واليكم ما يحصل:
  حني� يش��عر الش��اب بالف��راغ فان��ه 
يدخل في نفق الضياع.. والضائع يحتاج 
الى من يأخذ بيده. ولأن قوى الشر لديها 
ذكاء ش��يطاني فانه��ا تلتق��ط  الش��اب 
الضائ��ع في نفق الفراغ مس��تخدمة معه 
س��يكولوجيا بثال�ث مراح��ل: الانقاذ، 
التطمني�، الامتث��ال.. بمعن��ى انه��ا تقول 
ل��ه: نح��ن انقذناك م��ن الضي��اع، وها انت 
ص��رت تش��عر بالاطمئن��ان.. فعلي��ك اذن 

الامتث��ال لم��ا نطلبه منك.
  واخط��ر ق��وى الش��ر ه��ذه ه��ي الق��وى 
السياس��ية المنظم��ة التي تدعي الاسال�م 
واكتس��بت خبرة معرفي��ة في التعامل 
مع )ش��باب الف��راغ( وكس��بهم اليها. فهي 
تب��دأ تكتيكه��ا الس��يكولوجي بأن 
م  تستغل حيرة ضياعهم في فراغهم فتقدِّ

 الفراغ.. نفق الشباب الى اليأس

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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��طة ومريح��ة نفس��يا   له��م إجاب��ات مبسَّ
بشأن سائر الأمور التي تشغل تفكيرهم 
وتثري� قلقه��م: حاضره��م، مس��تقبلهم، 
معن��ى الحي��اة، م��ا بع��د الم��وت.. تنتق��ل 
بعده��ا او خلاله��ا الى دغدغ��ة مش��اعر 
الش��اب بان��ه مضطهد.. مظلوم.. مس��لوب 
حق��ه، وان علي��ه ان يأخ��ذ حيف��ه م��ن 
الذين اضطهدوه وظلموه.. وان الأمر سهل 
جدا..)ما عليك سوى ان تضع يدك بيدنا 
لنكون القوة اليت� تقهر ظالمك وظالمنا(.. 
وه��ذا ه��و بالضب��ط م��ا يحتاج��ه الش��اب 

ال��ذي يعيش حي��اة الف��راغ والضياع. 
  علين��ا ان ن��درك ان ش��ريحة واس��عة 
م��ن الش��باب يش��به حاله��م في المجتم��ع 
حال��ة س��فينة تائه��ة في البح��ر.. وكل 
تائه يحتاج الى من يهديه. وفي المجتمع 

اكثر من جهة يمكن ان تهدي الشباب: 
مرجعي��ة علمي��ة )جامع��ات ومراك��ز 
ارش��اد نفس��ي مثال�(، وزارة او مؤسس��ة 
حكومي��ة، مرجعية ديني��ة رصينة، 
أس��رة مثقفة واعية، مؤسس��ة اعلامية 
ملتزم��ة... كل واحدة منها يمكنها ان 
تم��ارس دورها في الاجاب��ة على علامات 
الاس��تفهام الكبري�ة اليت� تزدح��م في 
رؤوس الش��باب: تهدئ��ة القل��ق، الطري��ق 
الصحي��ح الى تحقي��ق ال��ذات، الاختي��ار 
المناس��ب، اس��اليب التعامل م��ع الضغوط، 

المس��ؤولية الاجتماعي��ة والوطني��ة.
  ولتفعي��ل ذل��ك فأنن��ا نقرت�ح ان تب��ادر 
)الش��رارة( الى عق��د ن��دوة مصغرة تمهد 
لعقد مؤتمر يضع حلولا عملية لاخراج 

الش��باب من نفق الف��راغ وحياة الضياع.
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


